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تقدير شكر و  
الحمد لله الشافي والعافي النافع والضار وله الحمد وهو 

    أشكر الله عز وجل الذي وفقني فيعلى كل شيء قدير، 
.العمل هذا انجاز                      

ور ـــــــــــــــــأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكت
لتوجيهي أثناء القيام خر جهدا الذي لم يد   محمد بوشقيف 

بهذا العمل كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني من قريب 
  2بليدة بجامعة  هاشمي مريم  ة أو بعيد خاصة الأستاذ

أتقدم بالشكر التي لم تبخل علي بالمادة والنصح ؛كما  
  الجزيل إلى اللجنة المناقشة .
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إلى من يقدر العلم ويجله ويوظفه في خير الإنسانية ومن جاهد في سبيل 
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واضحا وذلك بعد إقتصاديا   و  إجتماعيا   ؛ سياسيا   لاتحو  المغرب الإسلامي  عرف

 ى إلى؛مما أد   الثالث عشر الميلاديو  نهيار دولة الموحدين في منتصف القرن السابع الهجريإ
مشروعية الإرث الموحدي بين  في إطارالمغرب الإسلامي ، دويلات بين الصراع  إحتدام 

  ، والعبد الوادية بالمغرب الأوسطالحفصية بتونس، المرينية بالمغرب الاقصىالدول الثلاث  
ورغم هذا الوضع السياسي المزدري إلا أن الحياة العلمية كانت مزدهرة  حيث أعطت 

بين دول المغرب الإسلامي خاص ة في المجال العلمي ثمارا  إيجابية وذلك بشحن روح التنافس 
والث قافي و بدى ذلك جليا من خلال تشجيع السلاطين والملو ك للعلم والمعرفة التي تعتبر 
آداة لإرتقاء الشعوب والس مو بثقافتها وتوجيه فكرها إلى الأفضل، فكان على العلماء كسر 

فاعتبروا ذلك تأدية لرسالة سامية ترقى عن أي هذه  الحواجز والحدود بين الدول المتصارعة ،
و عن أي حواجز وصراعات ولذلك أبحروا في مجال العلم ولم يمنعهم شيء عن فعل   ظنون ,

ذلك ، وهذا ما أكدَّه العلماء من خلال إعتلائهم أعلى المناصب أينما ذهبوا  بالرغم من 
هموا في إثراء  الحركة العلمية  إختلاف القبائل والمواطن ؛ ومنهم علماء زواوة الذين سا

 .والثقافية ومختلف المجالات 
فكانت بجاية نموذجا واضحا للدولة الغنية بالعلم والمعرفة  وذلك من خلال الزخم  
الهائل من العلماء الذين توافدوا إليها خاصة في العهد الحفصي بعد الظروف اللاَّ أمنية التي 

نسيج  إجتماعي وثقافي متنوع ومتعدد الثقافات عاشها مسلمي الأندلس وبذلك تكوَّن 
 وهذا مازاد في الثراء إلا أنَّ علماء زواوة إستطاعوا البروز من خلال علمهم وإسهاماتهم 

 :أمَّا عن أسباب ودواعي إختياري لهذا الموضوع فهي كالآتي
 .المساهمة في إثراء النقاش العلمي فيما يخص موضوع الدراسة-
ف التي واجهها علماء زواوة وعلى الدرجة العلمية التي وصلوا إليها التعرف على الظرو –

 .مقارنة مع النخبة العربية التي كانت تحتل المرتبة الأولى ببجاية متمثلة في العنصر الأندلسي
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في المغرب الإسلامي في الإشعاع الثقافي والعلمي إبراز مساهمة ودور علماء زواوة –
غرب ، وذلك في الكشف عن اجووانب المتعلقة بالحالة والحضاري الذي شهدته بلاد الم

 .الثقافية العامة التي كانت عليها البلاد

 أماعن أهداف هذه الدراسة فهي تكمن فيمايلي:

لمعرفة ، كما لا أنكر عدم معرفتي الواسعة عن الموضوع وهذا ما ا إشباع الفضول وإكمال -
 عنه.أكسبني حافزا أكبر وتحديا في المعرفة أكثر 

لو ا بعلمهم الوقوف على نشاطات علماء زواوة ومعرفة إلى أي مدى وص–  

الإشكالية المطروحة هنا نحاول من خلالها معرفة مقدار مساهمة علماء زواوة  وعليه إن
في الإشعاع الثقافي والعلمي خلال العهد الحفصي ؟ ومن خلال ذلك التعرف عن قرب من 

 وعها ؟ وماهو الدَّور الذي لعبه علماء زواوة في إثراءهي قبيلة زواوة وماهي بطونها وفر 

المجلات العلمية والثقافية ؟ وماهو المستوى الحضاري الذي وصلته بجاية في ذلك العهد ؟ 
 ومن هم أقطاب الحركة الفكرية الزواويين ببجاية ؟

مقدمة خطة بحث تضمنت هذه الدراسة على  تشتملإ للإجابة عن هذه التساؤلات
ثلاث فصول وفي الأخير خاتمة ؛ وقد تعرضت في المدخل إلى مراحل الفتح و  ثم مدخل

ت بها مدينة بجاية طورات والمراحل الزمنية التي مرَّ ستعرضت فيه التَّ االإسلامي لبلاد المغرب و 
 .منذ العهد الفينيقي إلى العهد الحفصي

إلى  البطون والفروع وصولا  ؛سمية من التَّ  قبيلة زواوة بدءا  تطرقت فيه لا الفصل الأول أم  
 .علاقتها مع السلطة الحفصية

في الحركة العلمية في مختلف في رصد إسهامات علماء زواوة  الفصل الثاني خصَّصت 
 .العلمية من خلال مشاهير العلماءالمجالات 
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ور الذي لعبه علماء زواوة خلال العهد الحفصي الدَّ  عاجوت فيهبينما الفصل الثالث 
الدينية والإجتماعية الثقافية و ؛ل عطائهم في مختلف الميادين السياسية وذلك من خلا

 .والعلمية
 .أما الخاتمة فقد إشتملت على أهم الإستنتاجات حول الموضوع  

وصف الحياة الفكرية  في الوصفي و المنهج التاريخي هذا الموضوع بإعتماد  تمت دراسة
 .والثقافية والكمي رغم صعوبة تحقيقه

مصادر البحث فقد إعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع المتخصصة ومن أما عن 
  :أهمها

 :كتب التراجم-1
لأحمد بن " عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية"كتاب -

الذي يعد مصدر هام  لتراجم مشاهير علماء بجاية  ( م4007ه/407ت) الغبرينيأحمد 
( شخصية أو عالما من 401بجاية  في القرن السابع هجري ، حيث ضم )أو من إستوطنوا 

 ( عالم زواوي.44رجال الدين والتصوف والعلم والأدب ، وضم )
م(  4164ه/  4001" لأحمد بابا التنبكتي )ت نيل الابتهاج بتيريز الديباج" كتاب-

ية والعربية ، وتتميز وهو كتاب يترجم لفئة من الناس تجمعها صفة الاهتمام بالدراسات الدين
تراجم هذا الكتاب بدقة الوصف وإمتاعه مع قدرة فائقة على إيراد التفاصيل في تراجم من 

لثمانمائة واثنتين من علماء وفقهاء المذهب ة  عاصرهم المؤلف، وتضمن هذا الكتاب ترجم
د المالكي خاصة أولئك الذين برزوا في بلاد المغرب الإسلامي مع ذكر بعض علماء بلا

ة  خلال الفتر  المشرق ، وقد أورد هذا المؤلف ترجمة مستفيضة لعلماء المغرب الأوسط
   المدروسة

" للمؤرخ أحمد بن محمد ابن جذوة الاقتباس فيمن حل من العلماء مدينة فاس"كتاب -
  (م 4141ه/  4061ت )أبي العافية المكناسي ثم الفاسي ، المعروف بابن القاضي 
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للعلماء الذين نزلوا مدينة فاس واستقروا فيها من بلاد المغرب الإسلامي وهو كتاب تراجم 
وحتى من الأندلس، بالإضافة إلى العلماء الذين أنجبتهم مدينة فاس في مختلف العصور ، 
حيث يتضمن القسم الأول من هذا الكتاب التعريف بمدينة فاس منذ عهد الأدارسة ، 

باء منبره ويترجم هذا القسم لثلاثمائة وتسع طذكر خوتاريخ بناء جامع القرويين من خلال 
ا القسم الثاني من هذا الكتاب فيترجم وسبعين شخصية سياسية وعلمية وأدبية مشهورة أم  

ا لأنه يؤرخ ة وثقافية أيضا، وهو كتاب مهم جد  ة سياسيَّ وأربعين شخصيَّ  ت  لستمائة وس
ين زاروا مدينة فاس خلال القرنين السابع الذ بين الأدنى والأوسط لدور عدد من علماء المغرب

 م 40و  47و الثامن الهجريين 
  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان" لابن مريم التلمساني"كتاب -

لمسان وكذلك العلماء الذين من العلماء الذين أنجبتهم مدينة ت وهو كتاب يترجم لعدد هام
وفاس وبلاد الأندلس ، وهو كتاب يترجم لعدد هام  ةبجايا والذين قدموا إليها من بهوا استقر 

ملحوظ في الحياة الثقافية والفكرية في بلاد  نشاط من علماء المغرب الأوسط والذين كان لهم
  المغرب الإسلامي

 : خ العاميكتب التار -6
 " لعبد الرحمن بن خلدون "ترجمان العبر وديوان المبتدأ والخبر "كتاب-

والذي يتكون من سبعة أجزاء ، شاملة اجوزء الأول منه عبارة عن  م(4701ه/101) ت 
"المقدمة" المشهورة ،ويشتمل على ستة أبواب تناول فيه الظواهر الإجتماعية بكل موضوعية 
حيث إعتمدت على اجوزء السادس منها الذي تناول فيه الأوضاع الثقافية والسياسية لبجاية 

كاد يكون متخصصا في تاريخ بلاد المغرب الأوسط وهو اجوزء الذي يفي العهد الحفصي 
ه. ومن خلال الأخبار والأحداث التي عرج  40و  47ه/ 1والأقصى خلال القرنين و 

عليها بن خلدون فيما يخص تاريخ وخبر قبيلة زناتة والدول التي شكلتها هذه الأخيرة في 
 قةطهذه المن
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والأخبار السياسية ، فإن القسم الأخير  المسائل ، وبالرغم من أن بن خلدون توسع كثيرا في
من اجوزء السابع والذي تضمن التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب ، فإنه تضمن 

بلاد المغرب الأقصى  الذين كان لهم نشاط واضح فياجم عديدة لعلماء المغرب الأوسط تر 
 ،خاصة خلال القرن الثامن الهجري ، الرابع عشر الميلادي

حسي بن الخطيب المعروف " لأحمد بن  مبادئ الدولة الحفصيةالفارسية في  كتاب-
م. وهو كتاب خاص بتاريخ الدولة الحفصية ، 4704ه/140بإبن قنفد القسنطيني ت

م، 4707-4097ه/109-491أبي فارس عبد العزيز حيث أهداه للسلطان الحفصي 
ا فقط ، وخاصة فيما يخص حيث قصد فيه عن كل مايشين بالدولة الحفصية وإبراز محاسنه

صفات السلطان الحفصي "أبي فارس"تضمن الكتاب معلومات عن الحكام الحفصيين ، 
  خاصة عهد السلطان أبي فارس .

" لمحمد بن إبراهيم الزركشي  تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية"كتاب-
 م. والكتاب يتحدث عن تاريخ المغرب الإسلامي وبالأخص المغرب4711ه/197ت

 ه وقد تضمن معلومات عن بجاية لكونها تابعة للدولة الحفصية.9و1الأدنى ما بين القرنين 
 . كتب الجغرافيا:-3
وهو جزء من "المسالك والممالك "  " غربمالمغرب في ذكر بلاد إفريقية وال"كتاب -

الذي وصف فيه أهم المدن والطرق بالمغرب  (م4440ه/741ت )البكري  لأبي عبد الله
 . الإسلامي

" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد  الروض المعطار في خبر الأقطار"كتاب   -
ه، وقام بتصحيحه والتعليق على حواشيه لافي بروفنصال ، وقام 114المنعم اجويزي ت

 بنشره وطبعه ببيروت  وهو معجم جغرافي تاريخي .
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 :كتب النوازل -4
المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس  المعيار المعرب والجامع"كتاب   -

م ويعد هذا الأخير من أبرز الكتب 4101ه/947"لأحمد بن يحي الونشريسي  والمغرب
 في الفقه المالكي ، فهو جامع لفتاوى علماء المغرب الإسلامي

  من أهمها : المراجع جملة من كما إعتمدت على
 م(للدكتور مفتاح خلفات 41-46ه/9-1"قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين )-
 و" القبائل الأمازيغية " لبوزياني الدراجي لمحمد الشريف سيدي موسى  "بجاية الناصرية" -
 . معجم أعلام اجوزائر " لعادل نويهض –

أكبر ، ومن بين هذه وعليه لايخلو أي  عمل من الص عوبات لأنه لن يكون ذو قيمة 
 :التي واجهتها في مسار البحث ألا وهيالص عوبات

 نذرة المادة العلمية والمتخصصة .-
نذرة المادة العلمية وقلة الدراسات المسبقة المقدمة في هذا الموضوع , مما يجعله موضوعا  -

 . ثريا ومتجانسا من كل اجووانب
تشابه وتطابق المعلومات التي أرخت جوهود علماء المغرب الأوسط "خاصة لعلماء زواوة " –

 .ولاشك أني لم أوفي الموضوع حقه مما يجعل الإستفادة قليلة خاصة كتب التراجم 
كما  آمل أن كون قد وفقت في القليل منه ، والتوفيق من الله والكمال له وحده فعليه 

 .توكلت وإليه أنيب 
  يزة بوزيانيفا .

 م61/01/6041       تلمسان
 . 
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،خاصة في العهد الحفصي ولها تاريخ  سلاميلإهم حواضر المغرب اأمن عتبر بجاية ت    
، حيث تعتبر المركز الأساسي لقبيلة زواوة التاريخية العلمية وعلى مكانتها  دليلسمها إعظيم و 

لعلمائها في ذلك العهد أي العهد الحفصي على غرار )قسنطينة وتيزي وزو ومنه فهي مركز 
 . ةالحفصيالدولة نفوذ التي كانت تحت  وبسكرة (وغيرها من المدن

لم يكن إختيارنا لبجاية كأنموذج لعلماء بجاية في الفصل التمهيدي عفويا بل كان عن 
الوقت نظرا للوزن و الأهمية اللذين لإسلامية في ذلك لأنها كانت تمثل رمزا للحضارة ا،قصد 

 بلغتهما في ذلك الحين ،لأن معظم علماء زواوة ينتمون إليها .
وعليه نحن بصدد التعرف عليها من الناحية الجغرافية والزمنية من خلال العصور 

 والحضارات التي تعاقبت عليها وذلك لإبراز مكانتها الثقافية والعلمية .
     .الموقع والأهمية أولا:  

 ىشََالا عل 54وْ  63شَرقا، وخط عرض  54وْ  2ة بجاية على خط طول نتقع مدي  
ومينائها ة ،كلم شرق الجزائر العاصمة عند سفوح جبل قورايا التي تحمي المدين  262مسافة 

درجة 71ه لا تتعدى متوسط درجة حرارت ، من التيارات الهوائية ، مما جعل جوها معتدلاا 
ويحدها   ،الناحية الجغرافية، تقع بجاية في المنطقة الشمالية الشرقية من وسط البلادومن ، مئوية

ولاية جيجل شرقا، ولاية تيزي وزو والبويرة غربا، و ولاية سطيف وبرج بوعريريج  كل من:
،ويقول عنها 1كلم54جنوبا، وهي مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط بمسافة طولها

بن إقال  قليم السابع .لإعة في اواق وسطلأينة من مدن المغرب ادم بلاد بجاية القلقشندي  "
ربع وثلاثون درجة وخمس وخمسون دقيقة أثنان وعشرون درجة والعرض إسعيد : حيث الطول 

ندلس لأوسط ، وهي مقابل طرطوشة من الأهي قاعدة الغرب ا:".قال في" تقويم البلدان
لى إضيف أسورة يوهي مدينة م البصار "الك ،وعرض البحر بينهما ثلاث مجار .قال في" مس

دير عليه سور ضام لنطاق المدينة فصارا كالشيء الواحد .قال :والربض في أجانبها ربض 
                                           

-7516ديسمبر /يناير 71عدد  ،،السنة الثالثة ، مجلة الثقافةبجاية عاصمة بني حماد الثانية  ،سماعيل العربيإ-7
  .23،ص7515
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ليها خور من البحر الرومي تدخل منه المراكب إوطأة، والمديمة القديمة في سفح جبل ،يدخل 
مجاد... لأتاريخها حافل با ووموقعها يشبه مسرحا رومانيا عتيقا في شكله الدائري  1 ..."ليهاإ

 "بوعنداس "الشاهقة  ويحاذيها على الشاطئ جبال "مم جبال "توجةعلى يمين المدينة ترتفع ق  
ومن ،2"البابور "المتفرعة عن جبال وتيزي وزو "ملالأ "درارأو   "بني تيزي الصخرية"،جبال 
بجاية في البر سبعون ميلا وفي البحر تسعون ميلا  ومدينة بجاية على البحر  لى مدينة إتدلس 

 "ميسون أ "فوق جرف حجر ولها من جهة الشمال جبل يسمى
 .في العهد الفينيقي بجاية ثانيا: 

 سماء نضرا للمراحل التي مرت بهاألكن قبلا كانت تعرف بعدة كما تعرف اليوم  بجاية      
سم لمدينة إوهو  ،3أو صلداي سم "صلدة"إسماء لأومن بين هذه ا،المدينة العريقة  هاته

يضا أشتهرو بالملاحة و ركوب البحر و إيعتبرون بحارة مهرة   كانواالذين  4،سسها الفنيقيونأ
في طريقهم البحري الرابط بين مدينتي صور وقادش سيس مراكز ومحطات تجارية ألى تإعمدوا 

ومنذ ذلك ،به مرفأ لهم ومدينة فينيقية  وأنشأوا ،البحري الحصينلموقع بجاية  احيث تنبهو 
    ونقطة لتبادل بين شرقي البحر المتوسط وغربه الوقت غدت مدينة صلداي حلقة وصل

      واني الفخارية والجلود والصمغ وغيرلأكالفضة والمنسوجات وا السلع والبضائع التجارية

                                           
ف علي طويل، تحقيق، يوس،عشى في صناعة الأنشاء،لأصبح االقلقشندي ، حمد بن عليأبو العباس أ - 7 .

،  725،ص7511،دمشق دارالفكر،4ج  

2 .721،ص 2221دار القصبة للنشر ،الجزائر،تاريخ المدن الجزائرية ،أحمد سليماني ،-               

صلداي إسم فينيقي أطلق على مدينة بجاية، وقد جعلها الفينقيون رفقت السكان الأصليون البربر )الأمازيغ( في  -6
أبي  ينظر إلى:حدود القرن الثامن قبل الميلاد مدينة هامة إزدهرت فيها التجارة بفضل ميناءها البحري وأسطولها الضخم. 

، تحقيق رابح بونار، الشركة العلماء في المائة السابعة ببجايةفيمن عرف من عُنوانُ الدِّراية : غُبرينيلا العباّس أحمد
4-5، ص2م، ط7517الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،        

.52،ص،2سكندرية،طلإ،مكتبة ارائعة من التاريخ الجزائري" حماد "صفحة،دولة بني عبد الحليم عويس-  4                    
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   التي كانت بجاية من بين الموانئ  ،في تجارتهم 1ذلك من المواد التي اعتمد عليها الفينيقيين
أغلبها إلى العهد الفينيقي كانت أيضا من أوائل هذه الموانئ دخولا في نطاق نفوذ روما يرجع 

  .2ثم سيطرتها ،وإن تمّ ذلك على مراحل
 .والوندالي الرومانيفي العهد بجايةثالثا : 
هي مرحلة الإحتلال الروماني ومنه  من المراحل التي مرت بها بجاية خلال التعاقب الزمني       
ما بين "أوغست الإمبراطور الروماني"روما لإحتواء البلاد عسكريا وضمها ،حيث أنشأ هبت 
عشرة مستوطنة أغلبها على ساحل مملكة موريطانيا الممتدة من  اثن)ق.م( إ 24و66سنتي 

قبة  ؛برج البحري  ؛أزفون  ؛جيجل  ؛طنجة ، من بين هذه المستوطنات : بجاية  سطيف إلى
حين  "صلداي"لى إتحولت  وبذلك  ، 3مليانة ؛حمام ريغة  ؛تيكلات  ؛سيدي إبراهيم  تنس 

 وهي مدينة عتيقة بناها الرومان في منحدر شاهق على ساحل البحر    ،4سسها الرومانأ
وإلى طبيعة المدينة كميناء قديم تشير أيضا 5،سوار علية متينة  أبيض المتوسط تحيط بها لأا

المصادر الرومانية :فقد ذكرها سترابون من بين ثلاثة مدن في سواحل مملكة المياسيل ، ظلت 
ايسيلي يوغرطة ، في روما الملك النوميدي الماس ثم إعدام قائمة بعد أفول هذه المملكة وأسر

قد وصف البحر المتوسط بأنه  "سالوست"وكان المؤرخ والسياسي الروماني  مق.724سنة 
متقلب الأهواء وبأنه دون موانئ ؛ ولعله يعني بذلك الشواطئ التي تعنينا :حيث يوجد ميناء 

،الطبيعية التي تلجأ إليها المراكب الشراعية أثناء هبوب  يعد من بين الموانئبجاية الذي 

                                           
حضارتهم في فلسطين وابنان وجزء من سوريا ولم يكن يذكر إسم  اقامو  أ كنعان الذين فرع من وهم (الفينيقيون  )-7

، التاريخ المغاربي القديم الفينيقيين قبل الربع الأخير من الألف الثانية قبل الميلاد ينظر إلى : محمد الهادي حارش 
.61،ص7552زائر ،،مؤسسة الج السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي  

  2 .76،ص2277 ،تقديم:محمد الأمين بلغيث،دار كرم الله للنشر ، بجاية الناصريةمحمد الشريف سيدي موسى،  -
.61،ص2272"حاضرة البحر ونادرة الدهر "،مراجعة :د . احسن بومالي،دار المعرفة ، ،بجايةبومهلة التواتي  -  3  
 . 42خضر ،دار الغرب الاسلامي،صلأ،تر:محمد حجي ومحمد اإفريقياوصف ،الحسن بن محمد الوزان الفاسي-

4  
-751-753ص،-ه،ص7642،المطبعة العربية،الجزائرحمد توفيق المدني،أ-
5  
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كثر لأخليج بجاية في مأمن من العواصف الشمالية والغربية ا نالعواصف والأنواء ؛ذلك أ
ا مانعاا    1أمام هذه العواصف  خطورة بفعل إمتداد اليابسة  في رأسه الغربي وعلوها مشكِّلة سدا

لى غاية القرن الخامس إفريقيا الشمالية تحت النفوذ الروماني إسائر مدن كبجاية  ظلت و 
عض المؤرخين الغربيين من بينهم دابر بيرى ،و حتلال الوندالي لإادخلها  حين ميلادي

وا من بجاية عاصمة لدولتهم  كانو يعتزمون ، في بدء أمرهم ، أن يتخّ  الوندال أن "دولاكرواو"
لك حين توقف بها ذكان يرمي إلى جعل  بجاية  قاعدة خلفية لجيوشه  و   جنزيركولعل ملكهم 

م قادما من الغرب حيث لم يباشر جنزريك التنظيم الإداري لمملكته 565لبعض الوقت سنة 
بعد م 567سنة  2م  وكانت جيوشه قد دخلت بونة565إحتلاله لقرطاج في أكتوبر إلا بعد 
الجبل  وأي الموقع الصخري أ" سم "غور إبوعرفت في وقتهم  3ومرير طويلصراع 

معينة ، ويسيرها حكام من  باستقلاليةا منها مقرا لإحدى ولاياتهم تتمتع وجعلو 4الصخري
بوظائف ذات  البربر والرومانعهد إلى أشخاص من بين سكان المدينة أعيان الوندال بينما 

أقل درجة ؛ وقد أجبر الوندال سكان المدينة على إعتناق الأريانية  وهي الديانة جلبها 
وخمس مائة  ربع وثلاثينألى غاية سنة إ "لغور "ندال الو "ل حتلاإدام  حيث5الوندال معهم؛

 م المعروف ب"جلمر"خر ملوكهالجيوش البيزنطية القضاء على اَ  ستطاعتاو  للميلاد
 5 البيزنطيينوبذلك دخلت المدينة تحت نفوذ م( 465-462)في

                                           
. 75،ص المرجع السابق،بومهلة التواتي  - 1  

على ساحل البحر المتوسط، بونة )مدينة عنّابة حالياا والتي تقع شَال شرق الجزائر( وهي مدينة قديمة بناها الرومان  -2
وهي على ربوة مشرفة على فحوصها وقراها، وكانت تسمى قديماا أوربونة، يطل عليها جبل زغوغ وهو كثير الثلج 

دار الشؤون ،3عبد الحميد ، ج زغلولسعد  :، نشر و تعليق الإستبصار في عجائب الأمصار : مجهول،ينظر إلىوالبرد.
                                  32-37، ص2ج المصدر السابق،؛ الحسن الوزان،  721الثقافية العامة العراق، ص

  3  .57ص،المرجع السابقمهلة التواتي ،بو - 
دراسة في دورها السياسي م(21-م21ه/9-ه6مابين القرنين) وسطلأاقبيلة زواوة بالمغرب ،مفتاح خلفات-5

767م،ص2277، ،تيزي وزومللأدار ا ،والحضاري   
-.57،صالمرجع السابق بومهلة التواتي  ،  -  5  
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 .في العهد الحمادي بجايةرابعا: 

-م121)الموافق ل ه(52-ه15 )  سنتي ما بين بجاية  دينةلم 1سلاميلإعند الفتح ا
ا السمك من صيادو طنها يق  لى قرية صغيرةإقد تحولت  2كانت صلداي المدينة م(  121

بن إالعلامة كده أيت" مثلما و" بقايأ و" بقاية"أ وقبيلة من البربر تسمى "بجاية" ،3ندلسيينلأا
كانت معروفة ، ويبدو ان بجاية  4وجي"سم "بوجي" هو نسبة لقبيلة )بجاية( "بإيضا أو خلدون 

)...ثم مرسى : حيث يقول عنها في ذلك البكري 5قبل تعميرها على يد الحماديين كمرسى
،وهو مرسى  حملةبشرقيها نهر كبير تدخله السفن ندلس لأهل اأمدينة بجاية ازلية اهلة عامرة ب

وعلى هذا ،بي طويلأ ندلس ومرسى بجاية هو ساحل قلعةلأمحاذاة جزيرة ا عن قد خرجمون أم
الذي يحمل  قليم )بجاية(إكانت تعد كرابع   ذإ ، 6المرسى في تلك الجبال قبائل كتامة ...(

                                           
 الإشارة إلى القبائل التي  عبر بجاية إلاإذ لا تكاد مصادر التاريخ العربية  في القرون الأولى للفح الإسلامي تذكر بلاد -7

كانت بجاية دارا لها : زواوة وكتامة وعجيسة وهوارة  وهي في معظمها قبائل من البربر البرانس التي كانت كنظيراتها من 
، في القرن الأول هجري . إلى المنطقة  الإسلامي، ذات شأن لا يستهان به لدى مقدم جيوش الفتح أوربة ومصمودة 
  .56ص،نفسهلة تواتي ،ينظر إلى : بومها

.74-75،ص ص، السابق المرجع محمد الشريف سيدي موسى ،- 2  
لقد إلتحق العديد من أهل الأندلس ببجاية لعدة أسباب ،فهناك العلاقة الطيبة التي تربط الصنهاجيين بأهل الأندلس -6

الطوائف من أسّس إمارة صنهاجة ،حتى كان بين ملوك الطوائف من الصنهاجيين  بأهل الأندلس  ،حتى كان بين ملوك 
وعدم إسثقرار الأمور في الأندلس التي كانت لاتزال بيد ملوك الطوائف وقت بناء المدينة وميل الكثير من سكان شبه  

مجلة الأصالة دور بجاية في الحضارة ،"ر إلى:إبرهيم حركات ،ظالجزيرة إلى إختيار المرافئ ليستقروا بها  .ين
75م،عددخاص ببجاية ،ص7515-ه7655عة ،السنة الراب75،العدد   

كان التجار الأوربيون  يقصدون بجاية لشراء الصوف والزيت والجلود والرصاص ،وخصوصا شَع بجاية )بوجي(- 5
وشَع بجاية ظل عدة قرون أحسن وسائل الإضاءة وكانت إسم الشمعة  بالفرنسية ،  بجاية المشهور الذي أخذت منه
،مجلة الأصالة  ،لى تاريخ بجاية عنظرة  ،عالمةة. ينظر إلى: السيدة منه إلى أوروبا المدينة تصدر كميات كبير 

  ,11ص،   ، م،عددخاص ببجاية7515-ه7655السنة الرابعة ،75العدد،

.722   727،ص ص، السابقع المرجعويس ،عبد الحليم  - 5   
.735الجزائر،ص ،لمؤسسة الوطنية للكتاب ،ا،المدن المغربيةسماعيل العربيإ- 6  
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ي في العهد الروماني  أ 1قليم في عداد مملكة تونسلإسم ويجعل بعضهم هذا الإعاصمته نفس ا
 ، نسبة له 3م ودعاها الناصرية7213ه/531الحمادي في سنة  2ن جددها الناصرألى إ
ويولون عناية بالغة  4كان يسكن الجبال المشرفة عليها قوم من كتامة يعتنقون المذهب الشيعيو 
مة من طرق المواصلات لى كل من شاركهم في معتقداتهم حيث كانت بجاية تمثل طريقا هاإ

قتراب من لإبن حماد  الراغب في اإنتباه الناصر إحسن وجه وقد لفتت أمحمي على  وتمتاز بمرفأ
خر منحدرات في اَ  قلعته نه قد بنىأبناء عمومته بالمهدية  ولا شك أعلى غرار  البحرساحل 

لى الموقع إبن الحاج النميري إو لقد أشار  6ورية( مدينة بجاية  الجديدة غ)جبل 5نميسو أجبل 
وفي هذه الفترة  7نقطاع للعبادةلإلمن يريد ا الساحر لمدينة بجاية الذي شهد بأنه أحسن موقع

لعاصمة مهددة صبحت هذه اأفومهاجمتهم عراب لأالمملكة الحمادية زحف اواجهت 
بغرض  موقع جبل بجاية رختياإلى إضطر السلطان الحمادي إقتصادي مما لإختناق الإبا

                                           
.75،مكتبة المعارف،ص خرونآخضر و لأا :محمد حجي ومحمدجمة ،تر افريقيا ،مارمول كربخال  - 1  

م، 7232ه/545دية وذلك في سنة ،قتل بلقين بن محمد  وخلفه على راس الدولة الحماوهو الناصر بن علناس-2
 ،41،ص7511المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،تاريخها وحضارتها،ديوان –الدولة الحمادية ،لى :رشيد بورويبة إينظر    

،تحقيق :ليفي ،علام لأ، أعمال ان لخطيب بإلسان الدين  ،15،ص المرجع السابق ، إبرهيم حركات ،
-646،ص3،جالمصدر السابق  ،بن خلدون إ ،43،ص7543،دار المكشوف ،بيروت ، لبنان ،2،طبروفنصال،

645 .  

.42 ص ، المصدر السابق الحسن الوزان الفاسي، - 3  
علي وبنيه ويذهبون إلى أن علي هو الدي عينّه  النبي}صلى الله عليه وسلم {  الشيعة وهم أتباعويقال عنهم  -5

خليفة بنصوص ينقلونها ويؤوِّلونها على مقتضى مذهبهم ؛فالعلويون عندهم هم الأحق بالخلافة من الأميين والعباسيين . 
  .724،ص2221، ديوان المطبوعات الجامعية ، الثقافية  بين الجزائر والخارجالروابط الطمار ،  إلى: محمدينظر 

أميسون ( هو جبل سام صعب المرتقى،يحد مدينة بجاية من الناحية الشمالية ،في أكنافه جمل من النباتات المنتفع به )-4
الروض المعطار في خبر (،م  74ه/  5بن عبد المنعم السبتي ) نهاية القرن  محمد الحميري :. ينظر الى   صناعة الطبفي

  12صحسان عباس،مكتبة لبنان،بيروت،إ:د .قيق،تحالاقطار
،.721،ص،الجزائر ،دار البعث7152-7552 سبانياإو  ،حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائرحمد توفيق المدنيأ- 6  

دراسة و  ، قسنطينة و الزابلى إفاضة قداح الأداب في الحركة السعيدة إو  فيض العباببن الحاج النميري، إ-1 
.231ص ،7552الرباط  ،7ط  ،بن شقرونإ محمد:عداد إ   
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هناك  و دار للصناعة بحرية يضا لوجود فرصة لبناء قوة عسكريةأالحماية نظرا للسلسلة الجبلية 
بن الاثير إ 1م فياقوت الحموي7231-7253ه/532و541من يجعلها ما بين سنتي 

 4. بهزيمة سبيبة 3وقد ربطت بعض المصادر سبب بنائها م،7235/  ه541يرجحان  سنة2
س إلى فتح مدينة المهدية الذي  هو طموح الناصر بن علنا: سباب رئيسة منهاأفهناك عدة 

في عهد الناصر، ولا عليهم، بدليل أن قلعة بني حماد لم تكن مهددة لا  تستعصإسبق وإن 
 .5ةدت فيها عدة مباني مشهور يِّ ديين وشُ حيث بقيت عاصمة ثانية للحما ر،و في عهد المنص

السهول كانت محيطة  و ،ن الناصر  بناها نسبة لموقعها الحصين أيضا أوالراجح       
 كانت فميسون أتنتج بوفرة القمح والشعير والتين وغيرها من الفواكه وفي سفح جبل  وبالمدينة

  7مثل البرباريس6من النباتات الطبية  نواعأتجنى عدة 

                                           
دار صادر ،  ،7ج، معجم البلدان ،بن عبد الله الرومي البغدادي  ياقوت الحمويب الدين بن أبي عبد الله اهش -7

. 665ص،7556بيروت   
القاضي ،دار الكتب العلمية ،بيروت بو الفدا عبد الله :أ تحقيقالكامل في التاريخ ،اثير ،لأبن اإ -2
.715م،ص7554،   

-.71-73ص، ص ،المرجع السابقمحمد الشريف سيدي موسى، - 3  
سواق والخانات لأمن الحجارة حصين ولها ربض فيه ا ورسالمياه والجنات عليها ،كثيرة  زليةأمدينة وهي  (سبيبة) -5

ب ر مام العأي دهزم فيها الجيش الحما التي ةيضا هي المدينأ..."و ية كبيرة عليها جناتهم وبساتينهموشربهم من عين جار 
دريسي لإدريس الحمودي الحبسني المعروف باأبي عبد الله محمد بن محمد بن ألى :إالهلالية )زغبة وسليم ورياح (ينظر 

المصدرالسابق ،.البكري 255ول ،المكتبة الثقافية الدينية ،صلأ،المجلد ا فاقلأختراق اإ نزهة المشتاق في،
دار صادر ،بيروت  ،6ج،،معجم البلدانياقوت الحموي ،403المصدر السابق ،ص،،الحميري 221،ص2،ج

  .713،ص7554

.45،ص المرجع السابق رشيد بوروبة ، - 5  
،نقله:حمادي م21ألى ق20فريقية في عهد بني زيري من قإالصنهاجية تاريخ  الدولة ،روباربرنشفك.-3

725،ص2الساحلي،ج   
البرباريس، أو الأمير بارس وهو نبات شائك، يعرف في العطارة المصرية بإسم القشرة، وثماره حامضة عنبية يصنع منها -1

. 52، ص7، مجالمصدر السابقنبيذاا، وفي تونس يعرف بياسمين الصوّة.ينظرإلى :محمود مقديش،    
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 .2سفيوس وغير ذلك من الحشائشلأو ا الراوند ؛ 1يونو القنطور 
لب لها المياه حيث جلى البحر و إالمدينة بسور عظيم  ورصيف يمتد الناصر  حاطأو 

ة ستفادت هذه المدينة من علماء القلعإكما 3، عظم وقصر اللؤلؤلأعدها فبنى الجامع اأ
عظم المدن وحواضر المغرب أعلمية وغدت من فتكونت ببجاية نهظة  ،وصقلية والأندلس

   . 4سلاميلإا
 بجاية الموحدية والحفصية  -1

حيث زارها الشريف ، الوقت في ذلكقطاب العلم والحضارة  أقطبا من وظلت بجاية 
:"ومدينة بجاية مدينة ول من القرن السادس الهجري  قائلا عنها لأفي النصف ادريسي لإا

ليها برا إمتعة لأواليها مقلعة والقوافل بها منحطة إوعين بني حماد والسفن ،وسط لأالغرب ا
الصناعات ما ليس بكثير من  هلها مياسير تجار وبها منأو  ،وبحرا مجلوبة والبضائع بها نافعة 

وبها تباع  ،وتجار الصحراء  وتجار الشرق ، قصىلأهلها يجالسون تجار المغرب اأالبلدان و 
مكانتها  علىة ت محافظوظلّ  5، ساطيل والمراكب والسفن والحرابي لأا أومنش مواللأباالبضائع 

                                           
يسمى أرجيقن أو أرجقينة، ويستعمل للصباغة )القنطوريون (وهو أصناف كثيرة تقارب الثلاثين ومنه نوع في تونس -7

محمود ،الكبير يسمّى بتونس جناح الغراب وقصة الحية، وبالإسم الأخير يعرف في الجزائر.  باللون الأصفر، والقنطوريون
653، ص  52، ص7، مجنفس المصدرمقديش،   

.17ص،المصدر السابق  الحميري، - 2  
حد القصور المشهورة في بجاية شيّده النّاصر بن علنّاس، ذكُر كثيراا في كتب التاريخ، وتغنى به )قصر اللؤلؤ( هو أ -6

 اك قصور أخرى ببجاية لا تقل شهرةبن حمديس الصقلي الذي ذكر محاسنه في ديوانه. وهنإالشعراء مثل الشاعر 
، 1ج، 12- 17ص ص،3ج، الإستبصار : مجهول،ينظر إلىعن قصر اللؤلؤة وهي قصر النجم وأميمون. 

  . 762ص

71-73، ص ص،المرجع السابقمحمد الشريف سيدي موسى، - 4  
 ،7516، قسم المغرب العربي، تحقيق محمد الحاج صادق، باريس، ختراق الآفاقإنزهة المشتاق في الإدريسي، -4

.57- 52ص ص ،     
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لا سيما في عهد السلطان يحي بن عبد العزيز ،لى غاية منتصف القرن السادس هجريإ
 وبعد، 1هلها على ماضيها القريب الزاهرأصبحت مدينة ضعيفة يتحسر أه(حيث 411)ت

  2بن تومرتإن وطأت  قدما أ

 جتمع عليهإالعلم والوعظ  ف تدريسظهر بها أف،3م7771ه/477ينة بجاية سنة دم
م(،فمكث 7732ه/441المؤمن بن علي )ت  لتقى بعبدإحيث 4ليه القلوب إومالت  الناس

الحملة الموحدية وعلى رأسها عبد المؤمن بن علي ،وبعد قدوم حسب رواية المراكشي  شهراا أبها 
 م،76القرن  ةغاي اية الموحدين إلىبجاية تحت رَ  أصبحت، 5م7742ه/  453سنة 

                                           
.75،صالمرجع السابق محمد الشريف سيدي موسى ،- 1  
 هو محمّد بن عبد الله المعروف بإبن تومرت من قبيلة هرغة من قبائل المصامدة بالمغرب الأقصى، إدعى )إبن تومرت(  -2
 النسب إلى آل البيت )بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه(، ولقب نفسه بالمهدي والإمام المعصوم، كان رجلاا فقيراا   

  م، ودرس عند أكبر العلماء هناك، عاد إلى7723هـ/422 إهتم بالعلم وتحصيله، فارتحل إلى المشرق لطلب العلم سنة
تلاميذه،  كثيراا، وجعله أكبر إليه م، فقربّه7777هـ/424بلاد المغرب وإلتقى عبد المؤمن بن عليّ الكوميّ ببجاية سنة   
أطلق على أتباعه إسم الموحّدين، وشرعا معهم في القضاء على دولة المرابطين التي خاض مع أمرائها العديد من المعارك  

البيذق، : إلىنظر ينم وتوفي متأثراا بها. 7762هـ/425وقد أصيب بجروح في إحدى هذه المعارك وهي معركة البحيرة سنة 
، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ومرت وبداية دولة الموحّدينأخبار المهدي بن تكر بن علي الصنهاجي: بأبو 

، : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس؛ ابن أبي زرع 77،صم، 7517
ته وآراؤه حيا - : المهديّ بن تومرت؛ عبد المجيد النجّار 712م، ص7512دار المنصورة للطباعة و الوراقة، الرباط، 

26م ص7516، دار المغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ،7، طوالإجتماعية وآثره بالمغرب وثورته الفكريةّ  

مود علي مكي، مح:تحقيق  ،خبار الزمان أمن نظم الجمان لترتيب ،بن القطانالكتامي المراكشي ا حسن بن علي-6
133.ص، 3ج7552،،وتير دار الغرب الإسلامي، ب   

مطبعة بريل  خبار المغرب،أالمعجب في تلخيص بن علي التميمي  المراكشي،أبي محمد بن عبد الواحد أمحي الدين -5
،761م،ص3447،لندن ،   

    ومن عاصرهم من ذوي السلطان  )ديوان المبتدأوالخبر في تاريخ العرب والبربركتاب العبر ون،بن خلدعبد الرحمن -4
   636، ص  7545، لبنان 3ج هيل زكار  ،كبر (،،تحقيق :خليل شحادة  مراجعة :سلأا 



        مدخل                                           بجاية حاضرة علماء زواوة 

  14  
 

ا ليهع ليَِّ وُ قد  ،و و الملثمينأ،1ةحتلال بني غانيلإهذه الفترة  لقد تعرضت المدينة أثناء
 نيانة بدر بملى وعلحة لط هأخي نبإ ئر يحياز ى الجلععمل ستإغانية بينما  نيحي ب

ا هنا لكرهغانية إلى قسنطينة فحاص ني بلع هتجإ ثم عة بني حماٌدلى قلع ولو ستإعائشة،كما 
 ن يلحقهاأستطاع الناصر بن المنصور إو  الموحدون بعد ذلك ستعادها إ ثم،2همتنعت عنإ

، وعرفت 3سرة الحفصية لأحفص  جد ابي أبا محمد عبد الوهاب بن أعليها  بتونس ويولّي 
بعد سقوط الموحدين  ، اوعمرانيا  اتجاريا  اوتقدما  اا ورخاءا زدهارا إالمدينة أيضا في هذا العهد 

عن الحكم الحفصي بتونس  أبو زكرياء  ستقلإحين  ذلك ، 4أصبحت بجاية تابعة للحفصيين
عبد الواد من تلمسان الذين بني م، وكان الصراع قائما عليها ما بين  7251ه/  325سنة 

                                           
  الذي سيطر"سحاق  إ بيأعلي بن "مها   شهر حكاّ أسرة مرابطية حكمت جزيرة ميورقة  من أوهم من (بنو غانية )-7

 اندلس والمغربلأخبار اأغرب في البيان المبن عذارى المراكشي ،إلى:إينظر (417-ه412سنتين ) لمدة على بجاية
رسائل مجهول(، )مؤلف-،. .665،ص7،ج7516،دار الثقافة ،بيروت 6بروفنسال و ج س كولان  ،ط ليفي ::،تحقيق

،معمر 252.،ص، 7554لقنيطرةإ ا ،منشورات كلية  أ و ع7،ط،7ي جحمد العزاو أمجموعة جديدة ،تحقيق -موحدية
والنشر ،الجزائر دار الهمة للطباعة م،2144-619/2236-132ندلس لأجهاد الموحدين في االهادي القرقوطي ،

وتحقيق:د.عبد الحميد  تقديمبغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد ،بن خلدون، يحي.715،ص2224
  .57،ص7،ج7512حاجيات،المكتبة الجزائرية ،الجزائر 

تاريخ الدولتين  الموحدية ،الزركشي براهيم إ بي عبد الله محمد بنأ. 252،ص السابقالمصدر  مجهول(، ف)مؤل ـ2 
74،تحقيق محمد ماضور ،المكتبة العتيقة ،تونس ،صوالحفصية    

  .22ص،المرجع السابقمحمد الشريف سيدي موسى،-6

تنسب الدولة الحفصية إلى الشيخ أبي حفص عمر بن يحي بن عبد الله العمري الهنتاني ، من قبيلة هنتانة  أحد فروع  -5
قبيلة مصمودة ، مواطنها بجبال درن القريبة من مراكش ، وقد كان أبو حفص أحد رجال الدولة الموحدية في عهدها 

. بنظر إلى : أ.د.حساني مختار وعبد المؤمن بن علي الكومي الأول ومن العشرة المقربين للإمام المهدي بن تومرت 
.715،ص2276دار الهدى للطباعة والنشر ، الجزائر ،،7جتاريخ الجزائر الوسيط ،،  
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بن بطوطة بالمغرب إحين زارها  1ه، 153المرينيين الذين دخلوها سنة دخلوها عدة مرات و 
ن أد ،وبع2فريقية وقاعدتهم تونسإصحاب أقاعدة ثالثة ،وتابعة للحفصيين انت وسط كلأا
بي زكرياء يحي الثاني الذي كان حسب المؤرخين  أمارة إمارة مستقلة تحت إصبحت بجاية أ

حوال دولته ،وقد عرفت بجاية في عصره رخاءا وازدهارا أحازما وعالما ،يشرف بنفسه على 
في سنة  لى ان توحدتا وذلكإواستقرارا على عكس الحفصية الشرقية اللتين كانتا في صراع دائم 

  3ه177

وفي ظل الحكم الحفصي، تمكن أمراؤها عدة مرات من التحرر من سلطان تونس 
 المرينيين و من بجاية عاصمة لولاية مستقلة، وتمكنوا من صد هجمات بني عبد الواد اوجعلو 

العلاقات االثقافية  التي جمعت بين هاته الحواضر العلمية  خاصة ما بين تلمسان  كانت ،و 
نشاء ممالك تلمسان وبجاية إامراء الحفصيون المتسامحون و لأالعلماء وادى قدوم أوبجاية  حيث 

                                           
فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق عادل نويهض، دار  عنوان الدرايةأبو العباس أحمد الغبريني ،-7

تاريخها السياسي ودورها في -، السلطنة الحفصيةمحمد العروسي المطوي .1،ص، 7515،ا بنانل ،الكتاب اللبناني
، 273المغرب الاسلامي ،دار المغرب الاسلامي ،ص   

.66،ص،2226،دار المعارف،بن بطوطة ورحلاتهإحسن مؤنس ،- 2  
رسالة لنيل شهادة م73-76ه/72ه الى بداية ق 1من قالحياة الفكرية ببجاية محمد الشريف سيدي موسى ،-6

،محمد الشريف سيدي موسى 22-75ص،2227جامعة الجزائر ،،الماجستير ،اشراف:أ د: عبد الحميد حاجيات 
ضياف بي أحمد بن أ،34،ص1،تاريخ الجائر العام،ج،عبد الرحمن الجيلالي 22 27 22 المرجع السابق ،ص،
   ،الدار التونسيةوزارة الشؤون الدينية  لجنة منتحقيق : ، مان لأخبار ملوك تونس وعهد اأهل الزمان بأتحاف إ،

، 752ص ، المصدر السابق ،،ابن قنفد 225،ص7513للنشر والتوزيع ،تونس ،   
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حيث يتضح الدور الذي لعبته بجاية في نقل المعرفة في العصور  لى مضاعفة العلاقاتإ
 1الوسطى
 ظروف التأسيس و زمانهن إف حيانلأغلب اأبجاية كانت تابعة لتونس في  نأا بم 

م  و يفصل بين 1فتونس تأسست أيام الفتح في الثلث الأخير للقرن الأول الهجري/ ،تلفتخ
نطلقت تونس  إ ،فيها سكان تونس نموا مختلفا عن بجاية ىقرون نم 5تأسيس المدينتين حوالي 

وبقي  ،ستيطان العربي قبل كل شيء، ومع  العرب كان هناك خراسانيون وبربرلإكمدينة ل
 م7745/ه445غلبية إلى أن قدمت الجيوش الموحدية منذ السكان العرب يكونون الأ

بين السكان ذوي  قتربت من التوازنإفبقيت أغلبيتهم في تونس فتغيرت التركيبة السكانية و 
الأصول العربية و السكان ذوي الأصول البربرية دون أن يكون توازنا كليا إذ استمر التفاوت 

 ندماج نسبةإلصالح العرب. وقد تزايد هذا التفاوت بقدوم الأندلسيين ذوي الأصول العربية و 
ينة بربرية أسستها نطلقت بجاية كمدإبينما   ،في المدينة 2مية هامة من العناصر الهلالية والسل

أنُشئت هروبا من عرب  فبجاية خلافا لتونس ،سلطة بربرية صنهاجية أي السلطة الحمادية
لفة منها قبيلتا العرب الفاتحين الأوائل، وكانت نواتها الأولى قبائل صنهاجية مخ مختلفين عن

عمّرت تونس في كان التوطين بها محليا أي من جهتها و الجهات القريبة بينما و  بجاية و زواوة

                                           
:المبادلات بين تلمسان وبجاية في وسطلأمظاهر المجتمع الفكري في المغرب اانَا  ماريا دي طولة ،-7
  755،ص2277،إشراف:جميل عيساني ومحمد جحيش ،بجاية  تلمسان –المبادلات الفكرية ه،74ق

قبائل بني هلال وبني سليم :وهما من فرعين من فروع القبائل الأعرابية كانت مواطنها في بلاد اليمن  وهم من -2
بني عبور نحو بلاد المغرب إنتقاما من ثم توجهو شَالا إلى بلاد الشام وصعيد مصر إلى أن سمح لهم الفاطميون بال

فبني هلال ينقسمون إلى عدة قبائل مثل : بني رياح وبني عامر وبني عقبة ؛أما بنو سليم فهم من بطون زيري ، 
نظر ي مصر ، وهم الأكثر جموعا ينسبون إلى سليم بن منصور بن عكرمة إبن خضفة بن قيس بن عيلان بن مضر

سبائك البغدادي "السويدي" ،.وأبو الفوز محمد أمين 757صالمصدر السابق ،، إلى عبد الرحمن بن خلدون
  .15،ص7515،دار الكتب العلمية ،بيروت ،7،طالذهب في معرفة قبائل العرب 
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من الوافدين من المشرق، ماعدا أقلية من سكانها السابقين الذين لا يمكن لنا  البداية أساسا 
ائلا :"و نقل إليها بن خلدون عن عمل الناصر بن علناس التوطيني قإ وتحدثتقدير عددهم 

عرفت بجاية فيما بعد قدوم  وهـ" 537نتقل إليها سنة إأسقط الخراج عن ساكنيها و الناس،و 
وافدين من أصول عربية إمّا من إفريقية أو من الأندلس بفضل الهجرة الأندلسية التي كان لها 

 1الدور الأكبر في تغيير التركيبة السكانية ببجاية ، غير أن الأصول البربرية بقيت مهيمنة.
وائل للمنطقة لأكان االس يأوهذا ما سنراه في بقية الفصول وهو عن دور علماء زواوة 

 )بجاية( 

                                           
،5نموذجان ،جامعة تونس،ص أم نموذج–بجاية و تونس في العهد الحفصي  مدينتا،صالح بعيزيق- 1  
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 القبيلة : مفهوم-1
ِالذيِأدىِإمِمفهوِونِعنِالباحثِختلفإِ  ِ،ِالأمر ِِىذاهتعددِمعانيِِلىالقبيلة .ِفمنِالمفهوم

ِالمفهومذمنِتفكيكِهنحصلِالقبيلةِِممفهوِِدددتح دعتبرِمصدرِالعاطفة،ِعلىِمفهومِالقلبِِالذيِ،ِا
ِبسلوكِمعينِحيالِِمالشعورِبانفعالاتِوجدانيةِخاصة،ِوالقياِلىإِهنفسيِدنزعِبصاحبدِاستعداِوهيِ

والقبليِ،عديالبِ ِهوعكسهيِل بِِ صلِعلىكِلمةِالقِ نحوقد1ِِ،أوِفكرةِمعينةِِجماعةِأوِيننِشيءِأوِشخصِمع
كِلِماِه ِفيمنِضالقبيلةِقدِدتِممكتسب.ِفمفهوِعديِأوِوِبِ هوسابقِلكلِماِِانالإنسِفيوِفطريِهو

كِونهاِتنحدرِمنِجدِواحدِأوِلاوالسفكرةِالوراثةِِهبعضِجوانب ئهاِمنِضامعِمنِأعيجِمالةِالواحدةِ،
إنِالقبلةِلاتتحدِبكونهاِجماعةِمنحدرةِأوِمتفرقةِعنِجدِواحدِحيثِدقولِإبنِخلدون2ِِالدمِروابط

ِ "ِ ِله ِمنِِتلجأِبلِهوميكانيزم،3فيِذلكِ"...النسبِأمرِوهميِلاحقيقة ِبطردقةِلاشعوردة ِالقبيلة إليه
ِصياغة ِوالإتصالِأجل ِوالإلتحام ِالتعاون ِأساسيةِِعلاقة ِوقاعدة ِطبيعية ِعلاقة ِأفرادها بين

ودقولِإبنِخلدونِفيِذلكِ"منِالبينِأنِالإلتحامِوِالإتصالِموجودةِفيِطبائعِالبشرِوِإن4ِللإنسانية
كِماِقدمناهِأضعفمماِدكونِالنسبوأنهِتحصلِالعصبيةِبعضاِمماِلمِدكونواِمنِأصلِونسبِواحد،إلاأ نه

5يحصلِالنسب"
"تقبيلت"،ِهيِالخليةِالبدائيةِالتيِتتكاثرِلتشكلِ"اللف"،ِِالقبيلةفالبنيةِالثابتةِداخلِ 

والذيِدظهرِعندماِتحاولِقبائلِمخزنيةِأوِالمخزنِنفسهِإضعافِالقبيلةِالتيِبدأتِتشتغلِبالعرفِمقابلِ
ِالسيبةِالشرع، ِوتحل ِالصراعات ِلتمنحها6ِِلتتولد ِوذلك ِالقبائل، ِعلى ِالفرحة ِتدخل ِفوضى ِهي التي

                                           
34ِصِ،2892ِِبيروت،ِ،.ِدارِالكتابِاللبناني2ِجِِ،الفلسفيالمعجم  ا،صليبجميلِ- . 1  

          232 ص ،وتبير،  22دار صادر ، د ت ، ج  العرب، نلسا منظور،ابن -2  

.228،ص2899،دارِالقلمِ،بيروتِ،2ِ،طِ،المقدمةإبنِخلدونِ-
3  
،إفردقيا2843ِ-2933،مقاربةِسوسولوجيةِللمجتمعِالمغربيِالحددثوالمخزنالقبيلة والإقطاع الهاديِالهروي،-3

.39للشرق،المغرب،ص   
 .228صنفس المصدر،إبنِخلدون،-
5  
لمِدظهرِمفهومِ"السيبة"ِفيِالكتاباتِالخلدونية،ِحيثِإنِّابنِخلدونِارتكزِعلىِالعصبيةِركيزةًِأساسيةًِومنبعًاِللفعلِالتاريخيِفيِ-6

ودوامهاِوزوالها؛ِفمفهومِالسيبةِلمِدظهرِوبِ  دّةِإلاِفيِنهادةِالقرنِالتاسعِعشر،ِودشير،ِمنِبينِماِدشيرِإليه،ِإلىكِثيرِتأسيسِالدولِ
منِالمعانيِوالمدلولات،ِوالتأودلاتِالتيِتمتحِمنِالقاموسِالعربيِومنِالفهمِالعاميِفالسيبةِهيِحالةِمنِالمعارضةِوالتعارض،ِحيثِ

؛ِ=رضًاِمنِطرفِالقبائلِالرحل،ِوالقبائلِالمستقرة،ِثمِالقبائلِالأمازدغية،ِوفيِبعضِالحالاتِبتحالفِمعِالزوادادكونِالمخزنِفيهاِمع
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الفرصةِلإعادةِإحياءِمؤسساتهاِالقديمةِوالنداءِعلىِ"الأمغار"ِالمخلّصِمنِالهيمنةِالمخزنية؛ِوعلىِالرغمِ
كِلّها ِالقبائل ِأنّ ِ من ِتختفي ِأن ِقبيلة ِأدة ِتقبل ِلا ِفإنهّ ِبنياتها، ِفي ِقبيلةِتكراردة ِفي ِأنِتصهر ِأو طوعًا

قهرتِبالقوةِأوِنزلتِبهاِخطوب،ِوقدِتختفيِأوِتضعفِنتيجةِالكوارثِ أخرى؛ِفلاِيحصلِذلكِإلاِّإذا
1ِ.الطبيعية

وِجدِواحدِوهيِأبِأالناسِتنتسبِالىِِنهاِجماعةِمنأعلىِِ؛ِِعلماءِاللغةِالقبيلةِفِ ر عِِ د ِ كماِ
علىِأنهاِجماعةِمنِالناسِدشكلونِمجتمعاِمحلياِودعلنونِِوت عر فِبذلكِلاِتختلفِعنِالمفهومِالغربيِ،

كِنظامِفهيِو حدةِإجتماعيةِلهاِنظامهاِالخاصِوِ أنهمِدنحذرونِمنِجدٍِأوِسلفِمشتركٍِ،أماِالقبيلة
دتكونِشكلهاِالهرميِمنِالخليةِالأولىِِوهيِالأسرةِثمِترقىِإلىِمستوىِالعشيرةِالتىِتضمِعادةِعدداِ

 إلىِمرتبةمنِالأسرِثمِتسم واِ
وِالجوارِوتنتهيِفيِالقمةِبالقبليةِالتيِتضمِأِبواسطةِالمصاهرةِالبطنِالذيِتلتقيِفيهِعشائرِشتى ِ

ليهاِلسببِماِإنتسبتِإخرىِتشملِبطونِعدةِأحيانِأعدةِبطونِتجمعِبينهاِوحدةِالدمِوالنسبِوفيِ
لىِدرجةِإوِالولاءِ،بلِنجدِمنِالمؤرخينِمنِدوسعِمفهومِالنسبِأاِمنهاِبِكمِالحلفِصبحتِجزءًِأ،ف
ِأ ِفي ِددخل ِإن ِبين ِرابطة كِل ِدقيِ ِالأفرادطاره ِلا ِبذلك ِوهو ِالمعاشرة ِطول ِبالقرابةِبسبب ِالعصبية د

ِدكونِباِلتحامِفليستِالقرابةِوحدهالإبِبلِاالدمودةِفحس ِ،بلِما ِلمنِدولدِالعصبية ِالتيِلأعثا لفة
وسعِمجموعةِأوِالقبيلةِهي2ِِِوِنسيبهاِبوجهِمنِالوجوهِأوِقردبهاِأهتمامِجارهاِإتلحقِبالنفسِمنِ

لىِالعشيرةِوهيِإفرادِفيِمستوىِثانِلأجلِالغزوِوالدفاعِودنتميِاأعضاؤهاِبواجبِالتكتلِمنِأدشعرِ
ِ...أ ِالسلالات ِاأكبر ِمجموع ِالإي ِلأخوة ِاأحياء ِالنسبِلأو ِعلاقة ِتربطهم ِالذدن ِالسواء ِعلى موات

ِ:رونِمنِجدِواحد؛ولكلِقبيلةدنهمِدنحلأ
ِضرحةِِ.أراضيِزراعيةِومراعيِوِأوطنِدشملِِ-

                                                                                                                                        
كِانتِأصولهاِ= فهذهِالمعارضةِتنبنيِأساسًاِحولِلواءِالفقهِالذيِيحملهِالمخزنِفيِمقابلِلواءِالعرفِالذيِتناديِبهِالقبائلِمهما

ِدي،ِأوِعندماِدهمشهاِالمخزنِنفسه؛ِفالمخزنِدعرفِعدوهِجيّدًاِعندماِدعرفِالسيبةِبالجاهلية.دنظرعندماِدشتدِعليهاِالخناقِالاقتصا
ِ.62،ِصمجلة المستقبل العربيلمختارِالهراس،ِالقبيلةِوالدورةِالعصبية:ِقراءةِفيِالتحليلِالخلدونيِللمجتمعِالمغاربي،ِاِ:إلى  

224ِ،ِص2222المجيدِجحفة،ِدارِتوبقال،ِ،ِترجمةِعبدِالشيخ والمريدعبدِاللهِحمودي،ِِ-  1  
.44ص،المرجع السابق ،خلفاتِمفتاحِ-

2  
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ِسمِالمجموعةِعلىِالعمومِِ.إتنتسبكِلِقبيلةِلجدِمشتركِدشتقِمنهِ-
كِلِقبيلةِ- كِلِمنهاِمنِجدٍِ؛ِوِثلاثِقبائلِفرعيةِولكلِمنهاِمنطقةِخاصةأبيلتينِقلىِإتنقسم ِوتنحدر

ِس.المؤسِِّبناِللجدِ إدكونِفيِالغالبِ
تنقسمِالقبيلةِالفرعيةِِونِواحدِفرعاِمنِفروعِالنسبِوِفصيلةِسياسيةِ.كلِقسمةِقبليةِتشكلِفيِاِ –

1ِِوِبيوتِ.ِِألىِسلالاتِإبدورهاِ
وفيِِفكلِقرىِالبيلةِمجتمعةِفيِالدفاعِوبالتاليِالقبيلةِهيِإجتماعِعدةِقرىتشتركِفيِالواجباتِوالحقوق

ِما كِانتِهيِنفسهاِضحيةِهجومِ[تعينِِأعلنتِالهجوم،وعليهِإذا ِإذا ِأوِما قبيلةِالحربِعلىِجارها
كِلِالقرىِالأخرى النداءِالأولِللقبيلةِ،تتوقفِالحروبِِشاركةِفيِعملِجماعي.فبمجردِأنِدعلوالماِعلى

ِوالخصوماتِالأهليةِبينِتجماعثِوِأخرىِ.
وهيِتؤديِبصورةِمنتظمةِإلىِالحروبِ،ِِالمتعلقةِبالشرفِالقبائليِوتتضامنِالقرىِبشأنِجميعِالقضادا

ِوكذاِالقتلِمنِطرفِالغرباءِ،ِوبماِدسمىِ"أوزدقا"أوِالثأر2ِِوهذهِالقضاداِهي:ِمسائلِتتعلقِبلعنادة
ِ.3ِوغيرهِمنِالأعرافِلأعضاءِالقبيلةِأوِلأناسِمنحواِفيهِلعنادةِ،ِوأدضاِإختطافِالنساءِ

ِصل تسمية زواوة:أِ–2ِ
سمِزواوةِضمنِالقبائلِإوِالرومانيةِوالبيزنطيةِلمِتذكرِأالمصادرِالتاريخيةِالقديمةِسواءِاليونانيةِِنِّإ

ِلأا ِمازدغية ِاإولذلك ِالمراجع ِبعض ِوالأعتمدت ِالفرضيات ِبعض ِعلى ِ،حيثِلأجنبية ِالبربردة ساطير
وِصفةِأنيةِكِجيان"ودرادِبمصطلحِ"الكانكو4ِِسم"الكانكوجنتيان"علىِسكانِجبالِجرجرةِإطلقتِأ

                                           
توبقالِللنشرِِحدِالسبتيِوعبدِاللطيفِالفلق،دارلأحالةِالمغربِالعربيِ،ترجمةِ:عبدِا–،الانتروبولوجيا والتاريخ ليلياِبنِسالمِِ-2

.29ِ-24المغربِ،صِص   
كِبيرةِ،ِومنِهناِجاءِتمدددِمعنىِالكلمةِليشملِمعنىِ"الحمادةِكلمةِعنادةِمأخوذةِمنكِلمةِ"عنىِِ-2 "العربيةِ،ومعناهاِإدلاءِأهمية

،ِالمددنةِالجدددةِ،ِ،ِدارِالأملِللطباعةِوالنشرِوالتوزدع2ِ،جِ،ِإبراهيمِسعدي".دنظرإلىِ:أ.هانوتوِولوتورنو،ترجمةِ:ِمخلوفِعبدِالمجيد
ِ.62،ص2224تيزيِوزو،  

.62،صالمرجع السابق  ،أ.هانوتوِولوتورنوِ-
3  

.222،صالمصدر السابق :حسنِالوزانِ،إلىِ)جبالِجرجرة(ِهيِجبالِزواوةِوهيِجبالِالقبائلِالكبرىِتقعِغربِبجادةِ.دنظر- 4  



 الفصل الاول                                     قبيلة زواوة خلال العهد الحفصي    

22 
 

وِجدِأبِواحدِأرونِمنِهِدنحدِ عضاءِ أتحادِالذيِالإِوأوِقبائلِأمنِخمسِفرقِِيِمجموعةأِتطلقِعلى
1ِِواحد.

ومعنىِِِشهارِلهمِلإِوأوكانِذلكِِالمغربِالأدنىِهِفي22ِو22القرنِِسمِزواوةِمنذإرفِوقدِعِ 
هوِسمِزواوةِإو2ِِعهِغيرهِمجاءِوِِ"زوي"أِ،ولكثرةِجموعهمِِوِكلمة"ِزواوةِ"بلغتهمِجمعِالشيءِفهوِزاوٍِ

ِ،ِوددعىِ"زواو"ِبناءِيحيِبنِتمزدتِبنِضردسِأِلأحدنسبةِِ"وِ"زواواأا"ِاوِ سمِالبربريِ"قوِ لإلِتصحيف
ِِ.3تِهذهِالقبيلةِتسميتهاِذِ خِ أِ ومنهِ

 نسب زواوة:-4
كِثيرةِمشهورةختلفِالمؤرخونِفيِنسبِالزواوةِإلقدِ قاليمِبلادِالبربرِأوهمِمنتشرونِفي4ِفهمِقبائل

ِ ِولو ِ ِرعاة ِ،ومعظمهم ِأونوميددا ِبينهم ِمن ِالجبالِصناعًِن ِفي ِودعيشون ِ ِوالجوخ ِالقماش ِدنسجون ا
لىِإمددنةِالجزائرِالممتدِمنِخليجِِيجعلهمِالبحرِالمتوسطفردقيةِإومواطنهمِومساكنهمِبشمال5ِِ،والتلال
ذِدقولِإ6ِ،روفونِوالمشهورونِبالزواوةِفهؤلاءِهمِالمعِ،ِنصفِدائرةلىِجيجلِإحدىِعواصمهمِوِإبجادةِ
قطارهِيخلوِمنِألاِدكادِقطرِمنِِ،اِالعهدِوماِبعدهِذهلِالغربِلهأكثرِأنهمِمنِأبِإبنِخلدونعنهمِ

نهمِمنِولدِصنهاجِوهوِصناكِِبالصادِالمشمةِبالزايِوالكافِإبسيطِ،فِأوِبطنِمنِبطونهمِفيِجبل
7ِلفِفصارِصنهاجِِلأوزادتِفيهِالهاءِوالنونِواالعربِعربتهِأنِلاِإِالقردبةِمنِالجيمِ

كِتامةِ نِبيئتهاِتمتدِعبرِلألاِبنسبةِضئيلةِ،إ،ِ؛وهيِالفرعِالوحيدِالذيِلمِدستعرب8وزواوةِفرعِمن
ريِ)درن(ِ  ةِالاطلسِالبحهيِاولىِالكتلِالجبليةِ،ِفيِسلسلِوعارِوفجوجِ.ِوجبالهاأةِ،وِ شاهقِجبال

                                           
-22 ،ص المرجع السابقخلفاتِمفتاحِ،-

1  
 229،ص2222الثقافة،الجزائر،ط،مراجعةِوتعليقِ:سهيلِالخالديِ،منشوراتِوزارةِتاريخ الزواوة ،ابوِدعلىِالزواويِ،-

2  
22ص،المرجع السابقخلفات مفتاح ، -  3  
ِ.82،صِنفسه- 4

 

كِربخالِ،- 84،صالسابق المرجعمارمول 5  
ِ.82،صِ نفس المرجع،ِابوِدعلىِالزواوي- 6  
 222،ص،ِ،المصدر السابقعبدِالرحمنِابنِخلدونِ-
7  
كِتامِبنِبرنس،المغربِواشدهمِباساِ"كتامة"وهمِمنِقبائلِالبربرِب-9 ودقالِوقوةِ،واطولهمِباعاِفيِالملكِعندِنسابةِالبربرِوهمِمنِولد

ِ=الذيِافتتحِافردقيةفردقشِبنِقيسِبنِصيفيِمنِملوكِالتبادعةِِوهوِإلهمِ:كتمِونسابةِالعربِدقولونِانهمِمنِحميرِ؛واولِملوكهمِ
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نواتهاِالأولىِقبائلِصنهاجيةِمختلفةِمنهاِِِوكانت2ِِ"لالاخديجةِ".قمةِهي1ِفيهاعلىِقمةِأِواعا،    رتفإ
كِتامةِالبرنسيةِإذنِإاِ؛قبيلتاِبجادةِوِزواوة ِبنِخلدونِناقلاِعنِإمثلماِدذكر3ِنِزواوةِهيِبطنِمنِبطون

ِ.4ترانسِومرةِمعِالبِ مِمرةِمعِالبِراهِفذكرهِ بدِ أِ (ِرغمِالاضطرابِالذي6222ِه/322بنِحزم)تإ
ِحي ِمن ِزواوة ِصارت ِأث ِوِأشد كِيانها ِعلى ِودفاعا ِبها ِتعلقا كِتامة ِ،غيرِأولياء ِلذلك ِمبرر ي

ِ:"والمواطنِواوضحِدليلِعليهِ،ِِلىِهذاِالمعنىِبقولهإبنِخلدونِإصلِوالمصيرِ؛ِودشيرِلأالشعورِبوحدةِا
ِ
ِ

                                                                                                                                        
المصدر السابق ونِ،دنِناحيةِالقبلةِ.دنظرِالىِ:ابنِخلردافِقسنطينةِالىِتخومِبجادةِغرباِالىِجبلِالاوراسِمأبومواطنهمِ=
،دارِالاملِللنشر2ِ،ج(م22ه/2سيسهاِالىِمنتصفِق)أتِمنذ–دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية موسى لقبال ، ؛282ص،

.262ِ،ص2229ِوالتوزدعِ،الجزائرِ   
228،صالمرجع السابقموسىِلقبالِ، - 1  
تاريخ :مباركِبنِمحمدِالميليِ،لىإجبالِجرجرةِ(منهاِجبال"ِلاِلاِخديجة"ِارتفاعهِميلانِوستمائةِوستِعشرِذراعا.دنظرِ) -2

.ِ.38،الشركةِالوطنيةِللكتابِ،ص2فيِالقديمِوالحيثِ،ج–الجزائر    
،نتيجةِاحتكاكهمِالمستمرِالمتوسطِِالبحرأكثرِأهلِالمغربِتأثراِبالهجراتِالأجنبيةِلاسيماِالضاربينِمنهمِعلىِساحلِ(البرانسِ)ِ-4

كِياناتِسياسيةِقوميةِقبلِالبترِالضاربينِفيِأعماقِبالطارئينِالجددِعلىِالمنطقةِ،ِفلاِغرابةِإذاِأنِتظهرِبينهمِمحاولات ِتكودن
كِتامة،وهيِمن استقراراِوتمرساِعلىِوأعظمهمِشكيمةِِأوفرِقبائلهمِعدداِوأشدهمِبأساِوأقواهمِالصحراِءِإلىِالبرانسِتنتميِقبيلة

الأوسطِتمتدِمنِجبلِأوراسِجنوباِحتىِساحلِالبحرِِالمغربِشرقأساليبِالحضارةِ،وكانتِمواطنِجمهورهاِأدامِالفتحِالإسلاميِ
كِتامِبنِبرنسِ،ومنِأكثرهاِانتشاراِوأعظمهاِشمالاِِالمتوسطِماِبينِبونةِوبجادة ذكراِِوجميعِبطونكِتامةِتنحدرِمنِغرسنِودسودهِإبنا

-239،ِصِالمصدر السابق ،ونِد.دنظرِإلىِ:ِإبنِخل،مصالةِبالمغربِالأوسطِ:ِجيملة،ِبنيِسكتانِ،ملوزةِ،زواوةِ،
ِ.229،ِصِالإستبصار،22صِالمصدر السابق ،.البكريِ،239  

،ومطماطةِومطغرةِِومنِأسماءِالقبائلِالتيِتسمىِالبترِ،منِالبربرِهمِ:ِ)زواغةِ،وزناتةِ،ِونفزةِ،ولواتةِومزاتةِونفوسةِ،ومغيلة-3
كِثيرةِوبطونِوافخاذِوعمائرِلاتحصىِنسبواِإلىِجدهمِالابترِوهوِمادغيسِبنِبركانِ ،ومددونةِوصددنةِ(ِولكلِهؤلاءِشعوبِوقبائل

ابنِِ.366ِ،ص2893،تحقيقِليفيِبروفنصالِ،دارِالمعارفِ،مصرِ،جمهرة انساب العرب ،ابنِحزمِدلقبِ"الابترِ".ِدنظرِالىِ:
،دارِالكتابِالعربي،2ِاعيانها.ج–مواطنهاِ–ادوارهاِ–القبائل الامازيغية نيِالدراجيِ،ابوزد .429,صالسابقلمصدر ا،خلدونِِ

.223ص،  
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كِتامةِ"–قصىِلأوهيِطرابلسِ،ِوبالمغربِا–1دنِمواطنِِزواغةأفِإلاوِ ِأخطِودفسرِ،منِمواطن
ِالنسا سمِزواوةِ،ِفصارِزواوةِإلواوِمحلِالزايِمنِاِساسِوقوعِالتصحيفِالجزئيِبِيثِوضعأعلىِبة

زحيكِبنِمادغيسِالابتر،ِصلِواحدِوهوِسمكانِبنِيحيِبنِضردسِمنِأو2ِ.فيِنسبِواحدِِوزواغة
ليهِفروعِإيِدنتميِذِّبنوعِخاصِوهوِالبطنِالِِفهيِفرعِمنِالبترِمنِضردسةِوبطنِبنِيحيِمنهاوبالتاليِ

بعضِلكنِوِقبيلةِمنِالبرانسِأنِزواوةِهيِقبيلةِبتردةِأومنِخلالِبِثناِلمِنجدِجواباِشافياِعلى3ِِزناتة
ِمنِقبائلِالبرانسِراجعِالم كِتامةِالبرنسيةِأتصنفها نِزواوةِمنِالبرانسِأكتبِِفهناكِمن،يِمنِقبيلة

علامِالقبائلِالتيِتسمىِالبترِمنِأالبتردةِفيِقولهِ:"وِالقبائلِلمِدذكرهاِضمنِلأنهِبنِخلدونِإِِومنهم
مغيلةِومطماطةِومطغرةِومددونةِوصنددنةِِ؛ِنفوسةِ؛مزاتةِ؛لواتةِ؛نفزةِ؛زوارةِ؛زناتةِ؛البربرِهمِزواغةِ

كِثيرةِوبطونِوِ همِوهوِمادغيسِبنِلىِجدِّإصىِنسبوِرِلاِتحِ فخاذِوعمائِ أولكلِهؤلاءِالشعوبِقبائل
كِتامةِِِنأنِهذاِالنصِدليلِعلىِأ".ِولاِشكِِبترلأبركانِدلقبِبا اماِِيِمنِالبرانسِ.أزواوةِفرعِمن

ِيخفيم ِالشِّا ِثبوت ِلدِ ص ِرف ِزواوة ِقبائل ِلأى ِهو ِالشرف ِواإن ِالددنية ِالقيم التيِِجتماعيةلإحدى
شتهرواِإخبارِرجالِأنِالعلماءِالمغاربةِسواءِضمنِدراساتِعامةِتناولتِمنِلدِ ِكبيرٍِِِهتمامٍِإيتِبحضِ 

ِ ِوالشرف ِوالصلاح 4ِبالعلم ِأالتي ِالشرفاءمكانة ِ,تميِّدبيةأكسبت ِمرموقة ِالنسيجِوماددة ِداخل زهم
كِتامةِبجميعِبطونهاِ,أدقولِفيِهذاِالخصوصِهناكِمنِجتماعيِ؛فلإا لىِإزحفواِِالذدنوهمِِنِزواوةِمن

ِوملكوِ ِاالشرق ِوِلإا ِوالشام ِومصر ِالفاطمي( ِ)العهد ِإاسكندردة ِللقاهرة ِاأختطو ِبمصرِلأعظم مصار
كِتامةِإوِ ِِ؛ستفحلتِالدولةِهناكِ)صنهاجة(إعلىِقبائلهمِوِرتحلِالمعزِرابعِخلفائهمِومعه

سماءِلأاِنِبعضأبيِدعلىِالزواويِهوِأومادثبثِذلكِفيِنظرِنِزواوةِمنِقبائلِحميرِاليمانيةِأوِ
ِاليملأوِ ِعلام ِباقية ِالقديمة ِإنية ِزواوة ِعند ِمستعملة ِوهي ِهذا ِدومنا ِمألى ِالرحلةِي كِتب ِفي كِتب ا

                                           
ضمنِابناءِزواغِبنِسمكانِبنِيحيِ.ِودقولِعنهمِابنِخلدونِ)واماِزواغةِ–باتفاقِالمؤرخينِوالنسابينِ–زواغةِ"دندرجِبنوِزواغةِ"-2

وتصاردفِاحوالهمِماِنعملِفيهِالاقلامِ(ثمِدذكرِثلاثِمنِبطونهمِِوهمِبنوِدمرِبنِزواغِنظرِالى:إبنِفلمِدتأدِاليناِمنِاخبارهمِ
223ص،ِالمرجع السابق ، ،ِبوزدانيِالدراجيِ،263،صالمصدر السابقخلدونِ،  

.229ِص،المرجع السابق،موسىِلقبالِِ-2  
22،صالمرجع السابقخلفاتِمفتاحِ،-4  

233،ص،المرجع السابق خلفاتِمفتاحِ-  3 
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صلِلأالبربردةِهيِحميردةِاِنِّأيِأ1ِلاِمنِدتكلمِبلغةِزواوةِإمرِلأذِلاددركِذلكِاإفيِقولهِ،الحجازدةِ
ِلمِّأ؛و2ِ ِالشِّدضا ِصارتِقضية ِالمغربِاا ِِوسطلأرفِفيِنوازلِفقهاء ِ ِفقهياًِِجالاًِثارتِسِ أالتيِوببجادة

ِالعلماء ِمِ ِوسط ِبين ِالشِِّنكرٍِالمغاربة ِهو كِما ِالتِ ِنألها ِالرفيع ِعبد ِللقاضي ونسيِبالنسبة
كِماِحاولِذلكِناصرأم(،2443ه/943) ِ(2442ه/942الددنِالمشداليِ)تِوِمدافعاِعنِثبوتها

ساءلةِلىِالمإالذيِدتطلعِلأمِِمنِناحيةِاِوالتيِتقضيِبثبوتِالشرفستدلالِوالحكمِ،لإوهماِنصِنازلةِا
نخراطهِفيِسلكِالشرفاءِوكانِالحكمِعلىِإوكذلكِعنِمدىِبِلأعنِمكانتهِمعِالشردفِمنِناحيةِا

ِموحداًِ ِِذلك ِاإفي ِلإتجاه ِجهة ِمن ِالشرف ِبثبوت ِقرار ِالأم ِالقرابة ِاأبطردقة ِلإي ِدون ِالإقرارنتساب
نِهنالكِمنِدقضيِبثبوتِالشرفِعندِقبائلِزواوةِمنِخلاِلِِأيِأ3ِبمراتبِالشرفِوطردقةِحصولهاِ

ِلأا ِعند ِجاء كِما ِِبيأصل ِدعلى ِذلك ِمفسرا ِأالزواوي ِالله ِسعد ِالقاسم ِاِمنوِأ،بي ختلاطِلإخلال
"ِ ِبقوله ِالميلي ِمبارك ِعند ِجاء ِمثلما ِأوالمصاهرة ِممتنعين ِفكانو ِزواة ِإما ِحمادسِّأنِألى ِبنو ِِس ،ِبجادة

لىِهذاِالعهدِ"وكانِلهمِمرسىِالدجاجِقبلِبجادةِِإذعانهمِأتصلِإبنِخلدونِ"وِإنقادواِلهمِناقلاِعنِإف
ِتكعاصمةِ ِالقوافلِبرًِأتجاردة ِوسفنِاتيها ِبينِِندلسيينِبِراًِلأا ِفيِفراوسنِوبراتنِبطنانِفيما ؛وسيادتها

خلدونِ؛وعلىِحصانةِموطنهمِِابنِِدراتنِفيِبنيِعبدِالصمدِلمِتزلِفيهمِلعهدإبجادةِودلسِ؛ورئاسةِ
البيتِ،ومنِبطونِزواوةِنفذِاليهمِالهلاليونِوغيرواِمنِمراكزِبطونهمِبعضِالتغييرِ؛وفيهمِبيوتاتِمنِالِ

ِِ.4وبنوِزردقِوبنوِقزدتِوكرسفينةِولزجةِوموجةِ..بنوِمجسطةِومليكشِوبنوكِوفيِومشدالةِ
افتىِبصحةِالشرفِمنِجهةِالامِ،بلِازرهِفيِِمنِوفوةِالقولِلمِدكنِناصرِالددنِالمشداليِوحده

كِلِأالملاحظِِوقصىِلأمنِعلماءِبجادةِوتلمسانِوالمغربِاِذلكِلفيفِ بهِسواءِابنِالرفيعِفيِمِماقان
دعواهِبنفيِهذاِالنسبِاوِناصرِالددنِالمشداليِفيِمحاولتهِلاثباتهِ،مجردِالاعلامِبالحكمِمنِغيرِتقديمِ

                                           
86-82،صِصِ،ِالسابق  المرجع بيِدعلىِالزواويِ،أ- 1  

223،ص2222،دارِالغربِالاسلاميِ،2،ط3جبحاث واراء في تاريخ الجزائر ،أبوِالقاسمِسعدِالله،اِِ-2ِ  
-2222ددسمبر،-،جوان26-29العدد،مجلة عصور الطاهرِبوِنابيِ،"خطابِالشرفِفيِالمغربِالاوسطِخلالِالعصرِالوسيطِ،-4

239جامعةِوهران،صِ،2222  
228-229المرجع السابق ،صمحمدِالميليِ،ِمباركِبن- -3   
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ِ ِهذا ِصحة ِمرزوق ِابن ِدثبت ِحيث ِالاجمال ِسبيل ِعلى ِالا ِالكافي ِ:"دثبتِالاسناد ِقوله ِفي الشرف
ِ.للمذكورِشرفِالنسبِمنِجهةِالامِ

ِال ِهوِالذيِاختارهِوبهِافتىِويحترمِبِرمة شرفاءِودندرجِفيِسلكهمِودثبتِلهِذلكِولدردتهِ،هذا
اشياخِاشياخهمِووبهِافتىِرئيسِالبجائيينِخاتمةِالمجتهددنِِعلماؤناِالتلمسانيونِمنِاصحابناِالمعاصردنِو

حاددثِفيِزمانهِالعلامةِابوِعليِناصرِالددنِالمشداليِ"؛وقدِاعتمدِفيِذلكِعلىِالنصوصِالشرعيةِوالا
ِ 1ِِالنبودة ِوليسِمنِاذ ِالفقهاء ِاختصاص ِمن ِانه ِمن ِبالرغم ِذكره ِدون ِالموضوع ِهذا ِتجاوز ِيمكننا لا

ِِ.اختصاصنا
ِ:ومواطنهابطونها  -4  

ِ ِودلس ِشرقا ِبجادة ِبين ِالوسيط ِالعصر ِفي ِزواوة ِقبيلة ِوجود ِومواطن2ِانحصر ِجرجرة ِوسفوح غربا
3ِعجيسة ِ،وهيِفيِالواقعِليستِقبيلة كِذلكِلتقابلِالانسابِجنوبا ِقبائلِوسميت ِ،بلِمجموعة واحدة

ِلقبائلِوبطونِزواوةِوقدِركزِابنِخلدونِبِ،فيها كِانتِمشهورةِعلىِوقتهِ،ذكره ذكرِمنهاِِحيثالتي
كِوفيِومشِومنِبطونها4احدىِعشرِبطناِوثلاثةِوعشردنِقبيلةِ ذالهِ؛بنوِبنوِمجسطةِوبنوِمليكشِوبنو

ِ؛بنوِ ِزردقف ِ؛كوزدت ِ؛كرسفينة ِ؛وزلحة ِقبائلهم؛زِخوجة ِمرانه؛ومن ِوبنو ِِكلاوة ِمنقلات5ِِبجروبنو وبنو
ِِ.6وبنوِغبردنِ

                                           
.222،صالمرجع السابق خلفاتِمفتاحِ،- 1  
قِم(ِفسموهاِباسمِمعناه24ِ-22فيِق)ِ"دلسِ"اوِ"تادلس"ِلقدِاختلفِالمؤرخونِحولِتسميتهاِسكنهاِاولِالامرِالفينيقيينِثم-2

كِمقرِاداريِلبنيِحماد32ِ"راسِالصياددنِ"ثمِالرومانِفيسنةِ ِِ،نظراِلموقعهاِالاستراتيجيِالدفاعيم،ِثمِفيِالعهدِالاسلاميِظهرتِالمددنة
كِربخال32ِ،ص،2جالمصدر السابق ،والتجاريِوذلكِلوقوعهاِِفيِواجهةِالبحر،دنظرِالِ:حسنِالوزانِ، السابق   المرجع ا،،مارمول

ِ.492ِ،ص2ج،  

:منِولدِعجيسةِمنِالبرانسِومدلولِهذاِالاسمِالبطنِلانِالبربرِدسمونِالبطنِبلغتهمِعدسِبالدالِالمشددةِ،ِِ)عجيسة(ِ-4
كِثرةِوظهورِوكانوِيجاورونِبطونِصنهاجةِ؛دنظرِالىِ:ِابنِخلدونِ فلماِِغربتهاِقلبتِالدالِجيماِمخففةِ،ِوكانِلهمِبينِالبربر

ِ.222ص،مرجع السابق،ال؛بوزدانيِالدراجي292ِ،ِصالمصدر السابق،  
،صِِنفس المرجع،نيِالدراجيِا،بوزد262صالمرجع السابق،لقبالِ،ِى،؛موس26صالمرجع السابق،خلفاتِمفتاحِ،-3

  ،229ص،

.269ص،نفس المصدر ابنِخلدونِ،- 5  
262،ص،نفس المرجع موسىِلقبالِِ- 6  
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ِ؛بنوِبودوسفِ؛بنِخلدونِوهيِبنوِبوشعيبِإوقبائلهمِالتيِعاصرتِِ بنوغبردنِوبنوِ،بنوِصدقة
بنيِثرِملحوظِفيِدولةِأكانِلزواوةِ؛بنودراتنِ،بنودتورعِ؛بنوِمانيِ؛بنومانكلاتِ؛بنوكشوطولةِ،فوراسنِ

ومواطن :"بنِخلدونِإاطنهاِحسبِوِعنِمِامأِ.1ضحتِعاصمتهمِمجاورةِلمواطنِزواوةِأِحمادِحيث
تنذعر منها  ،شاهقة متوعرة عنها جبالا اوطنو أبنواحي بجاية مابين مواطن كتامة وصنهاجة  زواوة

؛وفيه شعراء من الزان ،يشهد بها بجبل زيري؛في غمرها السالك مثل بني غبرين  ويضل   بصارلأا
امنع ،وهو اعصم معاقلهم ،ومثل بني فراسن وبني يراثن وجبلهم ما بين بجاية وتدلس لهذا العهد 

مع ان كلهم لهذا العهد ،حصونهم فلهم به الاعتزاز على الدول والخيار عليها في اعطاء المغرم 
همِالقبائلِالزواودةِأومنِِ.2ِانون مزاجه"قد امتنع لسهامه واعتز على السلطان في ابناء طاعته وق

 مزاتةِوبنوِمنقلاتِوبنوِغبردنِ.؛خوجةِ؛بنوِالةِذمش؛بنورزدقِ؛بنوكِوفيِ؛هي:بنوِمليكشِ
 البحرِِحتىِأقبومنتشرونِفيِدائرةِِمليكش :فبنو ِ-
يت  آودنطقِبهاِهناكِِطوليابي عبد الرحمن الكشالجبلِفيهِمقامِِفيِاعلىِجرجرةفيِوبنوكوفي : -

ِومنِبينهمِقومِددعونِالشرف.ِِكوفي
 .تازمالت  هيِفيِدائرةِاقبوِِقربِ:3ةلومشدا–
 بناحيةِبجادةِبنو رزيق وبنومنقلات:-
فلاِتعرفِنسبتهاِمنِبين4ِِ؛اماِبقاداِزواوةِبفاسِوالونشردسالبيبان  دوجدونِفيِمنطقةوبنو مزاتة :–

 5ِهذهِالقبائلِ
                                           

.229ِ-229صِص،نقس المرجع ،،الدراجيِبوزدانيِ- 1  
-268ص ،المصدر السابق،  ،بنِخلدونِإ-

2  
،وذكرهاِالعبدريِزواوةِِبطونِِمنِبطنشباعِمشددةِثمِلامِ،وهيِإثمِذالِمعجمةِِمفتوحةِبِبفتحِالميمِوشينِمعجمة(ِمشدالةِِ)-4

ومنِالشرقِعلىِانهاِقبيلةِ؛وتمثلِاليومِاحدىِدوائرِولادةِالبودرةِ)حمزةِسابقاِ(ِتحدهاِشمالاجبالِجرجرةِومنِالجنوبِمددنةِالمهيرةِ
خلفاتِمفتاحِ ومنِالغربِدائرةِبشلولِوجلِسكانهاِدتحدثونِالامازدغيةِالىِجانبِاللغةِالعربيةِ.دنظرِالىِادةالتابعةِلولادةِبجِتامزالت

ِ.242حمدِبنِجدوِ،مطبعةِالبعثِ،قسنطينةِ،الجزائرِ،دتِ،صأ:قيقتحالرحلة المغربية ،،ِالعبدريِ،26،صالمرجع السابق،  

المرجع السابق لى:مباركِالميليِ،إذرعا.دنظر4292ِجبالِوانشردسِماِبينِواديِمينةِونهرِواصلِالاهاِجبلِعينِالدنياِ،ارتفاعهِِ-3
38ص،   

ِ.262،ص،المرجع السابقلقبالِِىسموِ   2-   
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ِوبنو يجر: - .ِ ِبجادة وبنو يراتن وبنو بو شعيب وبنو صدقة وبنوماني وبنو غردان بناحية
ِبينِبجادةِوتادلسِإستقدِبنو يوسف ،؛وكشوطةو بنو يتورغ  ولكنِ.1ِِوطنوِالسلسلةِالجبليةِما

كِلياِذكرِِرغمِانِابنِخلدونِحفظِاسماءِالكثيرِمن سماءِالسكانِأقبائلِزواوةِالاِانهِبالمقابلِاهمل
 2ِيباوِمنِبينهمِقبيلةِبنيِجنادسةِالجبليةِالساحليةِالممتدةِشمالِوادِالذدنكِانوِدقطنونِالسلسل

ِمميزات قبيلة زواوة وعلاقتها بالسلطة : -5
ِ ِرافدا ِفيِلقدِشكلتِقبائلِزواوة ِِقودا ِبجادةالنسيجِالعمرانيِونمكوِالحركة ِبمددنة ِ،إالعلمية نِأذ

همِسكانِالمغربِالقديمِوكانِلهمِدورِفعالِِوالبربر،كانوِدعتبرونِخليطاِمنِالبربرِوالعربِِةِسكانِبجاد
وعلىِحدِقولِليفيِبروفنسالِِفانِالبربرِحسب3ِفيِتحردكِالاحداثِفيِظلِهذهِالدولةِوفيِغيرهاِ

كِماِفيِطردقةِحياتهِاشتهرِبعلمِالعرافةِوالتنجيمِوجلهمِيجيدِأرِ دهِهمِجنسِخشنِفيِمظهرهِالخارجيِ
ذِتجمعِالمصادرِالتاريخيةِإ4ِاللغتينِالعربيةِوالبربردةِ،ويحبونِالعزلةِوالبعدِعنِالسهولِذاتِالحياةِالميسورةِ

رتدتِالبربرِإفيِددوانهِقائلاِ"وقدِِخلدونبنِإحيثِذكرِذلكِِسلاميِببلادِالبربرلإعلىِصعوبةِالفتحِا
 ِ.5ثناِعشرةِمرة"إ

ِ ِالزواوة ِمحامد ِوالكرمِأومن ِالشجاعة ِفي ِعربا ِفتجدهم ِوالبربر ِوالعجم ِالعرب ِمحاسن ِجمعوا نهم
لىِغيرِإلىِالحردةِإروعِنعراضِواللأالجارِوالذمارِوالمحافظةِعلىِاِلأنفةِوالغيرةِوإبادةِالضيمِوحمادةوشدةِا

ِ ِدذلكِمما ِوردِفيِالحددثِ"لزم كِما ِالعربي ِسإالفخر ِالعربِفأسألتمِالحوائجِفاذا ِتعطيِثلاثِإلو نها
ِ كِرم ِوِأخصال ِاإحسابها ِبعض ِمع ِلله" ِالمواساة ِبعض ِمن ِبعضها ِوالعاداتِستحياء لأوصاف

                                           
4-29،ص،المرجع السابقخلفاتِمفتاحِ-2  

.29صِ،نفسه  - 2  
.،229ِ-223صِصِ،المرجع السابق،الميليِ،محمدِمباركِ؛226،صالمصدر السابق بنِخلدونِ،إِ- 3  

محمودِعبدِالعزدزِسالمِومحمودِصلاحِالددنِحلميِ،ِراجعهِ:لطفيِعبدِِِ:ترجمةندلس،لأالاسلام في المغرب وا،ِبروفنسالِليفيِ-3
229،ص2882ِالبددعِ،ِمؤسسةِشبابِالجامعةِ،الاسكندردةِ،   

.228،صالمصدر السابق بنِخلدونِ،ِإ- 5  
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ِاالمتقدمة، ِالشؤون ِفي ِالعجم ِمثل ِالإونجدهم ِوسائر ِوالحرف ِالصنائع ِمن ِالمدنية ِو ِِِلأجتماعية عمال
1ِِدضاِأعمالِاليدِوفيِالقتالِأمنِِالجدِالتجارةِوالكدِوكالزراعةِوِ
لزاماِمنِعصبيةِإكثرِأوتكونِأفرادِالعشيرةِالواحدةِنِخاصيةِالتلاحمِوالتعاضدِالتيِتربطِبينِإ

ِ ِعادة ِدضم ِالذي ِالعام ِقالنسب ِِوأبائل ِالمشتركِأعشائر ِوالتاردخ ِالموحد ِالجغرافي ِالمجال ِيجمعها خرى
ِلتراثِوتركيبِالذيِلم ِبلِنتيجة ِالصدفة ِاجتمإِدكنِوليد ِولمِتلبثِهذهِإعيِوظرفية ِمعينة قتصاددة

لىِإنتماءِالذيِدرتقيِبهاِلإلتحمتِبمكتسباتِالتاردخِفنتجِعنهاِتطورِفيِالشعورِباإنِأالمعطياتِالثابتةِ
ِونستنتجِمنِهذاِالقولِنتيجتينِهامتينِوهماِ:2ِمستوىِالتجاوبِوالانصهارِ

ِأولا:
ِإ ِ،ذلك ِسكنية ِتجمعات ِشكل ِعلى ِالبعض ِبعضها ِجانب ِالى ِتعيش كِانت ِزواوة ِقبائل ِنأن

سيادةِالبنىِالقبليِفيِالمغربِتكمنِفيِالشعورِاهلِالباددةِبضرورةِتامينِالعيشِوحمادةِالذاتِفيِظلِ
اة.ِمنِاجلِقهرِعوارضِالحيغيابِالسلطةِالمركزدةِِالامرِالذيِددفعهمِبالسكنِفيِالاماكنِالمحصنةِ

 ثانيا :
كِانِعنِمميزاتِقبيلةِزواوةِاما3ِِهميةِحجمهاِ.أقبائلهمِهوِدليلِعلىِِنكِثرةِجموعهمِوعددإ هذا

ِبالسلطةِمنِخلالِمميزاتهاِِوذلكِنظراِ فيماِيخصِعلاقتهاِمعِالسلطةِالحفصيةِفتتضحِلددناِعلاقتها
.ِ ِطبيعتها ِالمركزدةِولصعوبة ِتقدمهِهذهِالاخيرةِمنِِِحيثِتتجلىِالعلاقةبينِالسلطة ِبما القبائلِعادة

ِعدوانِ ِاي ِرد ِفي ِاو ِالعسكردة ِالحملات ِخلال ِسواء ِالجنود ِمن ِبه ِتساهم ِوبما ِوالو ِالطاعة مظاهر
صنهاجةِ؛القودةِوهمِمليكشِززواوة4ِِِخارجيِدقعِعلىِالدولةِ؛ِهذاِالىِجانبِحضورِشيوخِالقبائلِ

ِ؛ ِ؛؛سدودكش ِتليلان ِبنو ِ؛ردغة 5ِورقلة ِاِتضحإوقد ِلأهذا ِأمر ِبعد ِإكثر ِالحفصية ِالدولة لىِإنقسام
ِوغناحيتينِ: ِرِشرقية ِ)بية ِأبوِحفصِبنِأم(فانتصبِبتونس2299ِه/694سنة عِالداعيِمبيِزكرداء

                                           
.222ِ222ِ224،،صِصالسابق  المرجع ،بيِدعلىِالزواويِأِ-  1  
223،صدمة قالم،عبدِالرحمنِابنِخلدونِ- 2  
؛29ص،المرجع السابقخلفاتِمفتاحِ،ِ-

3  
  4 .96ص،ِالمرجع السابق ،خلفاتِمفتاح -

.488،صلمرجع السابقمحمدِمباركِالميليِ،اِ-  5  
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ِإوِإبنِمرزوقِ ِالغربية ِوالجزائرِوقسنطينةِ–ستقلِبالناحية ِا–بجادة ِللصراعِبينِلإوكانِهذا ِنتيجة نقسام
ِساعدِفيِتغ1خيردنلأهذدنِا ِذمما ِادة ِبلِلإرغبة ،ِ ِفاستعصمتِعمنِدرومها نفصالِلدىِقبائلِزواوة

إلىِجانبِالعزلةِتمكنتِمنِفرضِهيبتهاِوهيمنتهاِعلىِالقبائلِالتيِتقعِفيِالجوارِالجغرافيِوغدتِفيهمِ
لىِمحاولةِاصطناعِبعضِإبيِزكرداءِِأميرِلأمرِالذيِدفعِبالأنقيادِلسلطةِالدولةِ،الإروحِالتمردِوعدمِا

ِ،ِفسارعِِالقبائلِمن ِوطاعتها ِمثلِبنيِإزواوةِبماِدضمنِولاءها لىِربطِعلاقاتِودِمعِبعضِفروعها
2غبردنِوبنيِجنادِ

مِل،ِف3ِِدههليِعوِِوِهفاةِابنوِإثرِِهجزعِمالأميرِأباِزكرداءِقدِعظِنأِوىِماِدبدلعوِ 
 ِ.4ستمائةوِِأربعينوِنةِسنةِسبعِوِرهِببوِفىِبدوِليتِذلكبعدِِودلاِدعمرِط
ِوِِهِ(639/692ِ)قبِبالمسنتصرِباللهلأبيِزكرداءِالمِنعبدِاللهِمحمدِبِوأبِنطالبعدهِالسِجاءوِ

اِيِرالحفصيِأمِحاقإسببيِِأِأخاهِالأميرِوجعلاِهدتوِتقِبهدفِالعدةوِاِبالعددِهمدوِبجادةِِزادِفيِتحصين
عليهاِوبعدهاِجهزِلإشرافِباِهبنفسِومالمستنصرِدقِنطالالسِنكاحيثِِ،ستمائةِوِِخمسينِماِعاهيلع

ِأميرِالحفصيِالأ ِإسحاقِبو ِسنة ِبجائيا ِجيشِتونسِالقدمِجيشا ِلمساعدة ِوخمسينِوستِمائة تسعة
خمادِإهامِفيِِأنِدقومِبدورستطاعِالجيشِإوخلعِطاعةِالحفصيينِوقدِثارِحاكمهاِالتيِِخضاعِمليانةإب

منِالبربرِِحدِالولاةِالثقاةِأصبحتِبجادةِتحتِحكمِأوبعدِهذهِالحملة5ِرجاعهاِللحفصيينِإالثورةِوِ

                                           
:محمد تقديمِوتحقيقولة الحفصية ، دالفارسية في مبادئ ال،ِقنفدِالقسنطينيِبناِحمدِبنِحسنِبنِعليِبنِالخطيبأِبوِالعباسأ -2

  .22،ص2869الدارِالتونسيةِللنشرِ،ِعبدِالمجيدِالترقي،الشادلي النيفر و

.322،صالمصدر السابق بنِخلدونِ،إ- 2  
الشركةِالمصردةِللطباعةِوالنشرِ،القاهرةِ،ِتحقيقِ:محمدِعبدِاللهِعنانِ،ِالاحاطة في اخبار غرناطة لسانِالددنِابنِالخطيبِ،-4

تحقيقِلجنةِمنِالكتابِ،تونسِخبار ملوك تونس،أهل الزمان بأ ، إتحافِبيِالضيافأبنِإ.424،ص2،مج2،ط2894
  .286ِ222،ص2،ط2826،

:محمدِالحبيبِالهيلةِ،ِدارِ،ِتقديمِوتحقيقِخبار تونسية أالحلل السندسية في الوزدرِالسراجِ،ِبنِمحمدِالأندلسيِأبيِعبدِاللهِمحمد -3
232،ص2،ط2892الغربِالاسلاميِ،ِبيروتِ   

سلامي،بيروتِلإسلاميِ،ِدارِالغربِالإتاريخهاِالسياسيِودورهاِفيِالمغربِا–،السلطنة الحفصية لعروسيِالمطويِا -2
.293،ص2896،  
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ِ ِالهنتانيأِهو1المصامدة ِسعيد ِبن ِعياد ِهلال ِِبا ِوستمائة ِستين ِزواوة2ِسنة ِبين ِالعلاقة ِتعززت وقد
كِبيرِبجادةِأم(منصبِقاضيِالقضاةِ،ِف2423ه/923حمدِالغبردنيِ)تِأوالسلطةِالحفصيةِبتوليِ صبح

3ِمنِحظوةِوتقددرِلدىِاهلِبجادةِوالبلاطِالحفصيِمعاِِومقدمِشوارهاِلماِنالهِ
ِ ِِنأودبدوا ِالأِقبيلةعلاقة ِالمغرب ِحكم ِفي ِعليها ِتعاقبت ِالتي ِبالدول ِزواوة ِتمتعتِوسط ،

ِ ِالتاريخية ِِتأرجحتبالخصوصية ،ِ ِالحماددين ِمع ِالحال ِهو كِما ِوالاستسلام ِالتام ِالانفصال ِوأمابين
كِانتِحالاتِوسطىِمتعادشةِفيِظلِحكمِالحفص كِثيرِمنِايينِ،فقد لىِإحيانِلأالدولةِمضطرةِفي

ِالمؤقتِ ِالولاء ِاو ِالطاعة ِشواهد ِبتلقي ِمكتفية ِ ِمنعها ِعلى ِقادرة ِتكن ِلم ِالتي ِالحالات ِبعض قبول
ِ ِ؛ ِالضرائب ِبجبادة ِالمصحوب ِذلك ِإومرد ِمظاهرِلى ِمن ِالدولة ِمنها ِعانت ِالتي ِالمشكلات حجم

عرابِوغزوِالنصارىِلسواحلهاِِطماعِالخارجيةِوثوراتِالأالتهددداتِوالألىِإنقسامِوالصراعِالداخليِلإا
كِرستِفكرةِأكلِهذهِالظروفِالتيِ  4ِِستقلاليةِقبائلِزواوةِعنِالسلطةِالمركزدةِإحاطتِبالدولة

                                           
لىِإِجبلِدرنِتجاورهمِصنهاجةِاللثاميةِجنوبافيِِمةِحولِبونةِوموطنهمِبالغربِالاقصىأِفبيلةِمصمودةِِمنهمِمنِ(صامدةالم)ِ-2ِ

كِثيرةِلاِتحصىِمنهاِهرغةِوهنتا لىِ:ِمباركِإ،دنظرِوقنفيسةِوقدميرةِودكالةِوهسكورةِةِِتنمللِنبلادِالسوسِوبطونهمِهناك
.229،صالمرجع السابق الميلي،  

.693ِِ-668صِص،،العبر ،بنِخلدونِإ-2ِ   
.238نفسه،صِ-ِ 3  
  .82ِ-83،صِص،المرجع السابق ِخلفاتِمفتاح،ِ- 4
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ت بجاية نهظة علمية وثقافية منذ أن أسسها الناصر بن علناس الحمادي  ولم يمض دشه
والعلمية وجاوز لإقتصادية لى عاصمة ضاهت عواصم الدنيا اإعليها ربع قرن حتى إستحالت 
  1عدد سكانها مائة ألف نسمة. 

وأهل تلمسان   2حيث نقل إليها الناصر الحمادي خلق كثير من أهل المسيلة وأهل حمزة
؛وقد بلغت أوج عظمتها في والأندلسالقيروان والهلاليون وأناس من الشرق  أهل وقصدها

أهله ، فتقاطر على القلعة العلماء  "الناصر "حيث كان هذا العاهل محبا للعلم مصطفيا هعهد
        بن الكفاءة  وغيرهم ...      إوغيره من العلماء والشعراء ك 3والأدباء منهم أبو الفضل بن النحوي 

                                           
 مجلة الأصالة،الحياة الفكرية ببجاية في عهد الدولتين الحفصية والتركية وآثارها ،المهدي بو عبدلي   -1 

.199ص ، ببجاية  م،عددخاص1191-ه1911السنة الرابعة ،11،العدد   
من أهم المدن الداخلية التي قامت على أرض زواوة وقد اختير لها سهل فسيح يعرف بوطا (سوق حمزة )تعتبر مدينة -2

تأسيسها حسب الروايات التاريخية إلى حمزة بن علي بن الحسن بن سليمان بن الحسن بن علي بن أبي حمزة ينسب 
م( من جهته على هذا النسب وأضاف، بأن أول المدن  888ه/  282طالب رضي الله عنه، وقد أكد اليعقوبي )ت 

ن البنين حمزة وعبد الله وإبراهيم وأحمد التي ملكها الحسن بن سليمان هي مدينة هاز، وإليها ينسب البلد وقد كان له م
ومحمد والقاسم وكلهم أعقب ويستفاد من مضمون هذا النص أن الحسن وزع أعماله على بنيه على النحو الذي قام به 

ينظر إلى :خلفات م.1ه/ 9محمد بن سليمان، فكان نصيب حمزة السهل المذكور، حيث اختط مدينته أوائل القرن 
جزء  المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب،البكري ، أبو عبد الله بن عبد العزيز ،99، ص بق،المرجع السامفتاح 

محمد بن عبد الله بن عبد الجليل  ،21، صمن المسالك والممالك ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، د ط ، دت 
تحقيق :محمود بو عياد ، ،ان،مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زي–تاريخ بني زيان التنسي ، 

  .212-228ص ص،1181المؤسسة الوطنية للكتاب ،
بن زكرياء إ)أبو الفضل إبن النحوي( أصله من توزر وأخذ العلم من إفريقية عن أئمة كبار مثل "اللخمي والمازري و  -9

فدخل سجلماسة  وأقرأ بها لى النظر والإجتهاد .قصد المغرب الأقصى إالشقراطسي وعبد الجليل الربعي " وكان ميلا 
بها  فتعاطى  ستقر  إلى بجاية و إ الغزالي فتصدر الإقراء بسجلماسة ثم فر   بآراءكان متأثرا نه  لآالأصول الدين وأصول الفقه 

بو أو ابو عمران موسى الصنهاجي  "رئيس المفتيين بفاس والفقيه"بن الرمامة "إالتدريس في هذه  المدينة ومن تلاميذه 
   .111،صالمرجع السابق ،لى : محمد الطمارإخاه محمد وغيرهم .ينظر أو  "المخلوفبكربن 
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المدارس والمعاهد العلمية ، وأمر أن توزع المنح على العباقرة والمبرزين في   يؤسس الناصرمما جعل 
لعلماء والحكماء والأطباء والشعراء وأهل الفنون الرياضية ا  لمعاهدكل فن فإزدحم على تلك ا

حتضنت بجاية الكثير من علماء الأندلس والشام ومصر والحجاز والعراق والعجم  إو  والهندسية 
ا منها صنع الشمع  وتعلموثقافتهم  فأقبل الإيطاليون أيضا فإستفادت الجزائر من علومهم و 

العلوم الرياضية وخاصة منها بجاية تعلم ليوناردو دافنشي منها نقلوه إلى بلادهم وأوربا ؛ وب
   1.العلم والعلماء  وقتئذ منوربا التي كانت خالية ألى إدخلها ألم الجبر والمقابلة و ع  

د المدينة على الرغم من إنتقالها للموحدين  ثم وقد استمر المد البشري من البادية  يزو  
 البادية وعلى الخصوص بالنسبة لطبيعة الحياة والهجرةللحفصيين ؛كما أن للمدينة تأثير على 

بن علناس  لبجاية الذي شجع السكان في من البادية لمدينة بجاية بدأت مع تأسيس الناصر 
وبعد تأسيس بجاية الحمادية ولموقعها البحري الهام وإنفتاحها شرقا 2بناء منازلهم داخل المدينة .

ات من مختلف مدن المغرب الأوسط وأخرى خارجية من وغربا توافدت إليها الكثير من الهجر 
الأندلس الأقصى والأدنى ، لتساهم كل النخب المستقرة بها ذات الأصول المتعددة وبكل 

التابعة للحفصيين التي تساهم في صناعة القرار السياسي وذلك  أصنافها في بروز بجاية المدينة
رية و العلمية التي بلغت الذروة في ذلك العهد بفضل نخبها السياسية  كما أثرت المنظومة  الفك

على عامة السكان بل نجد النخبة المثقفة حيث لم تكن الهجرة من البادية للمدينة مقتصرة   .
لأن الطلبة كانوا يزاولون دراستهم في باديتهم ومنها ينتقلون إلى الحواضر القريبة منهم وهذه 

لعلماء الزواويين الذين إستقروا ببجاية خلال القرن ومن بين ا ؛تعتبر المرحلة العلمية الأولى
 11بع هجري و الثالت عشر ميلادي والذين ترجم لهم الغبريني في عنوان الدراية هم االس

                                           
.119-112، ،ص ص المرجع السابق، محمد الطمار -1    

.219،ص،المرجع السابق حساني مختار -
2  
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الة وخمسة ذمن بني غبرين وثلاثة من مشعالما وواحد من لزنة القبيلة الصنهاجية وهناك إثنان 
  1نسبوا لزواوة دون تحديد البطن 

الاجتماعي لما اضطلعت به من مهام وشغلته من  قمة الهرمالعلماء تبوأت فئة  حيث
نفعها عل شرائح عريضة من المجتمع، فكان منهم الأئمة والمدرسون والفقهاء  نعكسإمناصب 

أن بعض الأسر من قبائل زواوة صنفت ضمن العائلات الوجيهة،  لدليوال، وشيوخ الفتيا
ترجمت لهؤلاء الأعلام أردفت أسمائهم بسيل من الألقاب التشريفية  لاسيما وأن المصادر التي

قطب الفقهاء، الحافظ، المبجل، وواحد عصره( وغيرها من لم الأعلام، امنها )الإمام المجتهد، ع
وبخاصة منهم من استقر ببجاية، نذكر من بينها  يةوالعلم لتي تعكس مكانتهم الدينيةالنعوت ا

م( وولديه سعيد  1921ه /  921أحمد الغبريني ) ت   العباسعلى سبيل المثال أسرة أبي
عائلة المشذ الي العلامة ناصر الدين ) ت  م ( ومن 1992ه /  992وأبي القا سم  )ت 

وأخيه أحمد ) ت ( ،  م 1911ه /  911م ( وصهره عمران ) ت 1991ه/   991
 (ه829)ت  م( وأبناءه محمد1128ه/ 822وأبي القاسم )ت  ،م ( 1911ه /  911

 .2م (1122/ ه 821وأبي الفضل)ت 
بجاية بمختلف توجهاتهم  ويعود الفضل للغبريني في هذا القرن من خلال ترجمته لعلماء     

تأطير الحياة الفكرية ببجاية وغيرها من حواضر  في قد أشادت المصادر بدورهم  نالذيو  العلمية
كان تحصيلهم العلمي أقل بكثير  إقليم البادية وإنالمغرب، أما العلماء الذين فضلوا التوطن في 

يقوم به هؤلاء، سواء في  من الأطر التي استقرت بالحواضر، إلا أن دورهم لا يقل قدرا عم  
ل مجالس الوعظ والتذكير أو تصدرهم لمنابر الإمامة في المساجد، كما نابوا عن القضاة في الفص

هذا دون أن نغفل عن  ،ط بين أفراد العشيرة الواحدةالأسواق وتوثيق الرواب بين المتخاصمين في

                                           
118ص ،،المرجع السابق حساني مختار  - 1  
.118،صالمرجع السابق مفتاح خلفات ، -

2  
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قويا في النهضة العلمية التي  عدد من هاجر من علماء زواوة إلى المشرق، الذين شكلوا رافدا
 1 .عرفتها مختلف الحواضر كمصر والشام والحجاز

  :في التصوف علماء زواوة  -1

  :2فمفهوم التصو   - 1/1
والمفاهيم في تحديد لفظ التصوف ورسمه ولعل أهمها ذلك الذي ددت التعريفات علقد ت

نقطاع إلى الله لإكوف على العبادة واعن التصوف أنه الع  في قوله "ابن خلدون".  علامةال تناوله
تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيها مما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 

اد في خلوة، وكان ذلك معروفا عهد الصحابة الأخيار والسلف نفراد عن الخلق والعبإوجاه و 
سم إختص الذين تمسكوا بالعبادة بإالصالحين حسب رأيه، فإقبال الناس على الترف في الدنيا 

الصوفية، فالتصوف "عند ابن خلدون" هو عبادة ومعاهدة النفس ومحاولة لإدراك الحقيقة 
له وتتركه على حد السواء كما أن الغاية التي وذلك من خلال محاسبة النفس في كل ما تفع

  .3ةيرجوا المتصوف بلوغها هي التوحيد والمعرف

                                           
.111-118ص  ،ص،المرجع السابق  مفتاح خلفات -1   

ظهور كلمة التصوف: إن أول من استعمل لفظة صوفي هو الجاحظ في كتابه البيان والتبيين حيث قال:  -2 
)الصوفية من النساك( كما قال أن الصوفي كان لا يلبس إلا الصوف الأبيض، أما أول من أطلق عليه كلمة صوفي فهو 

 لكن هناك من يرى أن لفظ صوفي ورد لقبا مفردا لأول مرة في التاريخ ،الرملة بفلسطينأبو هاشم الكوفي الذي في نكبة 
م( إذ لقب به جابر بن حيان وهو كميائي شيعي من أهل الكوفة  28خلال النصف الأول من القرن الثامن ميلادي )ق

بداية القرن الثاني ت في ومنه فان بذور التصوف الإسلامي ظهر . م 811هـ/ 111، أما صيغة الصوفية فظهرت عام 
هيئة زهد نتيجة ما حدث في العالم الإسلامي من ترف وملذات ثم نوعا من التطور  في الزهدمتمثلة  ؛(ه22للهجرة )ق

.ينظر إلى خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة حيث شاع مصطلح التصوف وتداوله كثير من العلماء والفقهاء والمتصوفة.
9، ص1191، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، حاضرات في التصوفم ،: علي محمد فرغلي  

8، صالمرجع السابق  ،أبو القاسم سعد الله -  9
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أما رجال الطرق أنفسهم فيختلفون حول تعريف التصوف وذلك حسب الكيفية أو  
ر والقيام الطريقة التي يستعملونها للوصول إلى الهدف المنشود إذ يرى البعض أن ممارسة التطه  

بالواجبات الشرعية على أتم وجه والتحلي بالأخلاق والفضائل وتجنب الشبهات والأخطاء 
هي التي توصل إلى الحقيقة، أما البعض الآخر فيعتمد عليها هي الوصول إلى الإلهام والرؤى 

ول والسرحان في عوالم الأسرار الغامضة والنتيجة واحدة تقريبا ألا وهي التسامي التطور للوص
كما قيل أنها مأخوذة من القول  هز وجل ونيل رضادرجة عليا من التقرب إلى الله ع.1إلى 

صاف السهم عن الهدف يصوف، أي مال يميل وذل لأن المتصوفين يميلون ويحيدون عن 
ومن ناحية أخرى هناك من يرى أن التصوف  ،الرذائل والسيئات إلى الفضائل والطاعات

وبذلك  هرها من كدر المحسوسات،إليه من صفاء النفس وط   مشتق من الصفاء لما يؤدي
لكن الرأي الأرجح والذي يمكن التوصل إليه  يؤهلها للنقاء والرقي في طريق الأحوال والمقامات
 ا :نسبة إلى الصوف وذلك لسببين هم في الأخير حسب رأي الباحثين أن الصوفية هي 

 :الأول
الصغيرة من الصوف على أساس أن الصوفي يقف أمام هو تشبيههم بالصوف وهي القطعة 

 .ربه ذليلا قليلا كالصوفة لا تدير له ولا خيار في أمره
 :الثاني

لاشتهار أهل التصوف بلبس الصوف لما فيه من خشونة، وكذلك على اعتبار أنه رداء  
 الأنبياء

بن إيمية والعلامة بن تإسلام لإوهذا ما ذهب إليه شيخ ا،والزهاد كما أنه دليل على التقشف
 .2خلدون

                                           
.1ص ،المرجع السابق  ،أبو القاسم سعد الله - 1  
911، ص 1118، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طلرسالة القشيريةا ،أبو القاسم القشيري - 2  
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ومنه نخلص إلى أن التصوف هو عزوف النفس عن الدنيا والعكوف على العبادة 
والانقطاع إلى الله عز وجل، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الناس 

ة الثانية نطلاقا من المائإو  1،من لذة ومال وجاه والإنفراد عن الخلق في خلوة عن العبادة 
هـ( تطور التصوف إلى علم ونظام 922م( إلى المائة السابعة للهجرة )8هـ/ 222للهجرة )

شديد في العبادة وصار إتجاها نفسيا وعقليا وسلوكيا وعملا وعبادة ويعد بوجه عام فلشفة 
حياة وطريقة معينة في السلوكات يتخذها المتصوف لتحقيق كماله الأخلاقي وعرفانه بالحقيقة 

السعادة الروحية، وظاهرة التصوف مشتركة بين الأديان والفلسفات والحضارات فيخضع و 
المتصوف إلى انتمائه الحضاري والعقائدي والبيئي وإلى عصره، ومنه نصل إلى أن التصوف 

 2 على نوعان: تصوف سني وتصوف فلسفي

                                           
92، ص السابق  المقال،الطاهر بونابي - .1  

:قسم أهل العلم التصوف إلى نوعين سني و فلسفي : 2-  
ويعني الالتزام بأوامر الله و نواهيه و إتباع سيرة الرسول صلى الله عليه و سلم و ما تنطوي عليه من زهد و السني أ ( 

تقشف و عبادة و ترك لمباهج الدنيا و زخرفها، و قد تدعم هذا التيار بفضل جهود بعض الأعلام الصوفية الذين آثروا 
كتابه   فيم( 819ه/  219كما فعل الحارث بن أسد المحاسبي )ت لترك  االنفس على الإقتداء و في الأخذ و بهذا التوجه 

و منهم   ،م( 819ه/  219المحاسبي )ت  ةو محاسب في بمؤلفاتهم العلمية، فمنهم من كتب الورع""الرعاية لحقوق الله 
ريم بن هوازن كما في كتاب الرسالة لأبي القاسم عبد الك،واجدهم في الأحوال تكتب في آداب الطريقة و أذواق أهلها و 

م( بين الأمرين و دون أحكام الورع و  1111ه/  121ت )م(، و جمع الغزالي  1299ه/  121)ت  القشيري
 الإقتداء ثم بين آداب القوم و سنتهم و شرح اصطلاحاتهم و عباراتهم 

: ب( الفلسفي  
بعلوم المكاشفة لمعرفة  لتصوفا وهو الذي يتحدث عن وحدة الوجود و الانقطاع، و كان هذا نتيجة تطور اهتمام أهل

فكان ذو النون المصري )ت  على حقائق الموجوداتو الله و التطلع لاكتساب علومه و الوقوف على حكمته و أسراره 
الباحثين رأس الطائفة  لولاية، بل عده أحدل ام( أول من تكلم في ترتيب الأحول و مقامات أه 811ه/  211

ة الله بكل ما في النفس من حدس نسق نظري واضح بمعنى معرف ية بأفكار مرتبة فيالصوفية لأنه عبرعن تجربته الكشف
922، ص المرجع السابق . ينظر إلى : خلفات مفتاح ،عاطفة و خيالو   
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  علماءالتصوف الزواويين: -2/ 1 
م( الشيخ الفقيه الصالح 1282ه/282: ت) 1الزواويبراهيم بن ميمون أبو إسحاق بن إ

لى المشرق  ولقي إرحل  ؛أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون بن بهلول الزواوي الأديب المبارك:
 بن عبد السلام وغيرهم .   أكابر العلماء ،كالرشيد
،كان حسن الحديث متعبدا متزهدا ، وكف بصره في آخر عمره  كان منقطعا عن الدنيا

من  ستكلمإ الرواية ،بديع الحكاية وله نظم حسن وكلام في النثر مستحسن ،ومستطرف 
فيه ، فكان علم الله كما نظم ،وعلى نحو ما توسم  إلا بعد ظهور  ما هيظهر  نظمه أن لا

ورسم ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المكاشفات  ، فإنه كان أهلا لذلك لسلوكه من سبيل 
 .2أقفل المسالك  و البر الخير

 .3م(1282ه/282توفي ببجاية في الرابع من شعبان عام ستة وثمانين وست مئة )  
 م( 1111ه/122) تأبو القاسم بن محمد الزواوي : -

الشريف الفقيه الولي الصالح العالم المدرس ،من أكابر أصحاب الإمام السنوسي وقدمائهم 
 ؛أخذ عنه محمد بن عمرالملالي .

 4م(.1111ه/122وتسعمائة )توفي في صفر إثنين وعشرين 
 
 

                                           
182صالمصدر السابق، الغبريني، -1  

،دار 1العالمية الأولى،طمنذ البدايات إلى غاية الحرب -أعلام التصوف في الجزائرعبد المنعم القاسمي الحسني ، -2
.11،ص2222الخليل القاسمي،   

22ص نفسه ، -9  
تحقيق : محمد بن  البستان في التعريف بالعلماء والأولياء بتلمسان ،(،ابن مريم محمد بن محمد المديوني التلمساني )-1

81، ص 1182أبي شنب ، المطبعة الثعالبية ، الجزائر ،  

1 
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 1 م(1911-1222ه/911-211)أحمد بن أحمد الغبريني :  -
الغبريني ، صاحب كتاب "عنوان الدراية " ولد "بغبرين  عبد الله ،أبو العباس أحمد بن أحمد بن

م. حفظ القرآن الكريم في صغره وتعلم 1222ه/211" بناحية "عزازقة" وذلك حوالي سنة 
العلوم العربية في مسقط رأسه ، ثم إنتقل إلى بجاية التي كانت حاضرة علم وقاعدة ملك آنذاك 

تابه الشهير قائمة كبيرة بالعلوم التي درسها فتفقه في العلوم الشرعية والفلسفية،أورد في ك
والشيوخ الذين تتلمذ عليهم ، تفوق السبعين شيخا كان في مقدمتهم عبد الحق بن ربيع وأبي 
عبد الله التميمي  وأبي عبد الله الكناني . شغل وظيفة التعليم ببجاية وجامع الزيتونة بتونس ، 

معرفة بأصول  كان في حكمه شديدا مهيبا ، ذا، و وتولى القضاء في عدة أماكن منها بجاية 
 الفقه وحفظ لفروعه ، وقيام النوازل وتحقيق للمسائل .

وفي أواخر أيامه ذهب في سفارة إلى تونس ،وفي عودته وشى به ظافر الكبير إلى سلطان 
، وأشاع أنه حرض سلطان تونس على إحتلال بجاية فسجنه ثم قتله ؛ وكان ذلك سنة بجاية 
ه كما أجمع على ذلك معظم من أرخ له غير أن "إبن قنفد" يذكر أن وفاته كانت سنة 911
ه . كان من المهتمين بالتصوف الذي أخذه عن كبار علماء بجاية كما ورد في برنامجه 921

قصيدته الصوفية وقدمها إلى شيخه الذي لدراية ، وقد كتب الذي ذيل به كتابه عنوان ا
أعجب بها ،وسأل الله له فيهم أسرار القوم ، ومخاطبتهم خلف لنا كتابا جليلا هو" عنوان 

، الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية " ، إهتم فيه بتراجم العلماء في بجاية 
علمية صوفية ،وهو من أهم المصادر التاريخية عن الحياة  ( شخصية12ترجم لحوالي أربعين )

العلمية في القرن السابع الهجري ببجاية ، وسجل حافل بتراجم العشرات من العلماء المؤرخين 
  2وغيرهم ممن عرفتهم بجاية في الفترة المذكورة .

 

                                           
.9، ص، المصدر السابقالغبريني -1  
.22،ص لسابقا ،المرجععبد  المنعم القاسمي الحسني  -2   



            الفصل الثاني                                            إسهامات علماء زواوة 

 41   
 

 م( 1191-881/1918-822: )أحمد بن عبد الله الجزائري  -
الزواوي الجزائري ، الفقيه الولي الصالح ، أبو العباس ظريف العارفين ، أحمد بن عبد الله 

و هو الواحد الأز لي  صاحب المنظومة اللامية الشهيرة في العقيدة التي أولها : الحمد لله
بالرسل أجلها نعمة الإيمان  فليس يحصى الذي أولاه من نعم سبحانه جل عن شبه وعن مثل
عبد الرحمن الثعالبي علما وعملا ". وقال الشيخ زروق ."كان  قال بعضهم : هو نظير الشيخ

إتباعا للسنة وأكبرهم حالا في الورع ، كان يشير علينا بأنه شيخنا  هذا من أعظم الناس 
ينبغي لمن وسع عليه في دنياه أن يظهر أثر نعمة الله عليه باستعمالها على وجه يباح ، لايخل 

عليه الإمام السنوسي وأثنى ، مع مرقعة يتخذها عدته "بحق ولا حقيقة ،فيلبس أحسن لبس 
من المشهورين بالعلم 1علما وعملا وصلاحا في شرح منظومته ؛ وقال الحافظ السخاوي 

؛من مؤلفاته القصيدة في علم التوحيد وكفاية المريد في علم والصلاح والورع والتحقيق " 
  2الكلام.

يرة ، حيث كان يؤمها طلاب العلم والصوفية إشتهرت زاويته بالجزائر العاصمة شهرة كب
والزهاد وأدت دورا أساسيا في نشر التصوف في مدينة الجزائر العصمة زيادة على تأثير عبد 
الرحمن الثعالبي ؛وهو الذي رثى شيخه الثعالبي بالقصيدة الشهيرة التي مطلعها : لقد جزعت 

ا مالا نطيق  دفاعه  وليس لأمر قد ر الله لفقد أحبتي وحق لها من مثل ذلك تجزع  ألمَّ بننفسي 
 مرجع  

                                           
)السخاوي( هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي  ،نسبة إلى بلده سخا  بمصر ، أبو عبد الله ن عالم محدث  -1
الشام ه، لزم ابن حجر العسقلاني وأخذ عنه أقام بمكة بضع سنين مجاورا ، تنقل بين 891حافظ ، مؤرخ ولد سنة  

لمن ذم التاريخ..،توفي سنة  القرن التاسع ،الإعلان بالتوبيخ لوالحجاز ؛من مؤلفاته المشهورة : الضوء اللامع لأه
في التراث العربي  تراجم مصنفي الكتب العربية -معجم المؤلفينعمر رضا كحالة ، م. ينظر إلى:1112ه/122

  911صدت، ، لبنان ،دار إحياء التراث العربي بيروت ،9ج
، دار الغرب  تحقيق : عبد الله العمرانيثَ بَتُ،م(، 1192ه/198أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الواد آشي )ت  -2

  .191م،ص1189، 1،طالإسلامي 
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توفي بعد أستاذه ولحق به بعد ثماني سنوات ، في العاشر محرم سنة أربع وثمانين وثمانمئة 
  1سنة كما جاء في الضوء .   81م( عن عمر يناهز 1191ه/881)
   2(1111ه/122) ت  أحمد بن محمد الزواوي : -

بمصر أخذ الطريق عن  االزاهد من كبار الأولياء الذين إشتهرو الشيخ الصالح العابد الولي 
الشيخ شعبان البلقطري . وكان ورده في اليوم والليلة عشرين ألف تسبيحة وأربعين ألف صلاة 

في طبقات الأولياء :"كان عابدا زاهدا جزل 3}صلى الله عليه وسلم {؛ قال المناوي عن النبي   
 إلى المثالث والمثاني ، ولما سافر الغوري ه في النفوس مالا تفعله الإلفاظ لطيف المعاني يفعل قول

قتال إبن عثمان جاء إلى مصر ليرد إبن عثمان عنها فعارضه بعض أوليائها فلحقه داء البطن 
  4فتوجه إلى دمنهور

  5فمات في الطريق ودفن بها"
 م( 1919ه/ 1122: ) ت قبل  أحمد المنجلاتي -

اشق الجناب المحمدي ومادحه بلا معارض ومثلت طريقة ‘صناعة مقدم الجماعة وإمام ال
البوصيري وإبن الفارض ، الشيخ أبي العباس أحمد النجلاتي. عرف بمولدياته التي كان ينشدها 

                                           
82.،ص ا لمرجع السابقعبد  المنعم القاسمي الحسني ، - 1  
، منشورات 1،ج2جبرائيل سليمان جبور ،طتحقيق : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ،نجم الدين الغزي ، -2

.119دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،ص  
( من كبار مشائخ الصوفية ،زين الملة والدين ،الشيخ عبد الرؤوف بن علي بن محمد المناوي ، ولد عام اوي)المن-9

وفية على يد عبد ه، أخذ العربية عن والده   ثم تفقه على يد الشيخ نور الدين المقدسي ، تلقى علوم الص112
ه،له كنوز لحقائق ، والكواكب الدرية أو طبقات الأولياء. ينظر إلى : 1291الوهاب الشعراني ـوفي بالقاهرة سنة 

  .121ص، نفس المرجععبد  المنعم القاسمي الحسني ،
لى: عبد  المنعم القاسمي الحسني ، إ. ينظر من الأعمال الغربية بجمهورية مصر  )دمنهور الوحش( : قرية بمركز زفتي-1

. 122،ص نفسه  
.129، ص المرجع لسابقعبد  المنعم القاسمي الحسني ،-1  
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في الإحتفالات الدينية بمولد الرسول }صلى الله عليه وسلم { وهو الذي أرسى دعائم هذه 
 فت وإشتهرت في جزائر العهد العثماني منها قوله :الصناعة وتقاليد هذه الطريقة التي عر 

ــــــديار             وأقــــــرأ الســــــلام  ســــــلم   ــــــك ال ــــــالله حــــــادي القطــــــار             قــــــف لي بتل ب
ــــــــلام مــــــــن           واذكــــــــر صــــــــبابة وجــــــــدي                   علــــــــى عــــــــرب نجــــــــد  ــــــــف ي كي

 مع المقام                                شوقا لتلك الربوع                     بادرته الدموع 

  2الشاعر المشهور 1علي  له ديوان قصائد مولدية ، وأخذ عنه الطريقة محمد بن

  م(18ه/12:) ق الحسين بن آعراب الزواوي -

فقيه مدرس عالم صوفي ، مع أهل الوقت ، متبع للسنة ، ظهرت عليه آثار الفضل و 
 م(. 18ه/12ني عشر الهجري )أنوار الحق ، من أهل القرن الثا

أخذ العلم بمسقط رأسه تيزي راشد ببلاد القبائل ، رحل إلى مصر لطلب العلم ، درس 
على مشايخ عدة منهم : الخرشي شارح خليل وهو لذي ادخله إلى الجزائر .    إهتم الشيخ 

قرؤون الحسين بالدراسات الفقهية ،واختص بطريقة معينة في تدريس الفقه فكان تلاميذه ي
ويحفظون متن المختصر في السنة الأولى ، ثم المتن والشرح في السنة الثانية ثم إعادة المتن والشرح 

. أسس زاوية بتيزي راشد وتسمى أيضا زاوية الشيخ حسين بن آعراب ،كان في السنة الثالثة 
أخذ عنه الشيخ  لها دور رئيس في بعث الحركة الفقهية  والصوفية في المنطقة والمناطق المجاورة .

                                           
)محمد بن علي ( هو أبو عبد الله محمد بن محمد المهدي بن رمضان ، المشهور ب "إبن علي " علامة اوانه وشيخ -1

تركي ، وقد تولى هو نفسه الإفتاء وطال عهده فيه لالعهد ا الإسلام في زمانه  من أسرة تولت الفتوى والوضائف الرسمية في
، نحلة البيب م،إشتهر بقول الشعر وهو أستاذ ابن عمار ، ينظر إلى : أحمد بن عمار ،1912ه/1212، ولد حوالي 

. 91،ص1121تحقيق :محمد بن أبي شنب ،مطبعة فونتانة  ، الجزائر ،  
111،ص بق،ا لمرجع الساعبد  المنعم القاسمي الحسني   -2  
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الدراسة بمصر ؛ ومن تلاميذه أيضا الشيخ  محمد بن عبد الرحمن الأزهري وهو الذي وجهه إلى
 سعيد إبن أبي داوود ،مؤسس الزاوية المعروفة بإسمه ب"تاسلنت " بأقبو. 

ومن أبرز الذين أخذوا عنه الشيخ الحسين الورتيلاني ، الذي وصفه بأنه من أهل الوقت 
أنهم "على أن سيدي الحسين بن آعراب  :ان يحدثني عن رجال الغيب ، ويقول ، وقال عنه :

    قالو ا :ذا ويكون ذا ولو لا الإطالة لذكرت عن كل واحد ما فيه من العجب على بعض 
  1المغيبات ،نعم أحوال الكشف فيه ظاهرة ، وقد روينا من بحره 

 (1191-1921ه/ 891-992)  2: صالح بن محمد الزواوي -
صالح بن محمد بن موسى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحسني الرياحي ، أبو الحسني 

ليلة الرياحي ، أبو محمد الشيخ مجد الدين الزواوي  الأصل ثم القاهري  المالكي . ولد 
نشأ  –ناحية المسيلة بالجنوب الجزائري  –" لاأمدوك"ه في قرية  9223 سنة   18الأربعاء

بها وحفظ القرآن ، وأخذ عن جميع العلماء والمحدثين ؛ حج وجاور بالمدينة مدة ، وسمع بها من 
الزين أبي بكر المراغي ورقية إبنة يحي بن المزروع ، ثم قد القاهرة وسمع بها من إبن حجر والوالي 

كناني العراقي وإبن الكويك والشمس محمد بن قاسم السيوطي وجمال عبد الله بن علي ال
؛ وأجازه غير واحد ولبس خرقة التصوف من الزين أبي بكر السطي وجماعة . وسكن وغيرهم 

وإشتهرت كراماته ،  لحصلت له جذبة وظهرت له أحواربة الظاهر بيبرس )خارج القاهرة(ت
للزيارة والتبرك ورتب له في الجوالي ، وحسن ظن   الأقطاروقصد من  وعظم شأنه وعلا  صيته 

وكان يصل أليه بره من سلطان ة ولم يسمع عنه فيها إلا الخير،ودخل في وصايا كثير  كثيرين فيه
                                           

.112،ص،ا لمرجع السابق  عبد  المنعم القاسمي الحسني - 1  
منشورات كلية ، 1:عبد الصمد عبد الله الهرامة ،ج إشراف وتقديم، : نيل الإبتهاج بتطريز الديباجأحمد بابا التنبكتي -2

،تحقيق:محمد مطيع،طبع وزارة 1ج، لمعرفة من ليس في الديباج  كفاية المحتاج،221ص طرابلس،،الدعوة الإسلامية
برجال  تعريف الخلفالديسي، أبو القاسم الحفناوي،119ص، ه1121م/2222الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

.119، ص ،1181،مؤسسة الرسالة ، بيروت   2ج،2ط،، ،السلف   
112،، المصدر السابق إبن مريم  - 3  
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المغرب كل سنة . وكان ذاكرا لكثير من الفقه ،ملازما لحضور مجالس العلم ، شهما يقوم في 
عند الظلمة ولا يبالي بهم ويردع أرباب الدولة ولا يلتفت إليهم ، ومع ذلك كان عظيم الحق 

رجب  12؛توفي يوم الثلاثاء  1لا يستطيع أحد أن يرد شفاعته  الوجاهة عندهم
م( بالقاهرة ، ودفن من الغد بجوار الزين العراقي من الصحراء ، خارج باب 1191ه/891

  2البرقوقية من القاهرة
م( 1282-1111ه/ 281-181) :) إبن سيد الناس( عبد السلام بن علي الزواوي: -

عبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس الزواوي المالكي أبو محمد الإمام زين الدين 
 ئ شيخ القراء في زمانه بدمشق وشيخ المالكية ومفتيهم وقاضيهم . ر المق

م( ، أو قبلها ببجاية ؛قدم مصر في شبيبته فقرأ بالإسكندرية 1111ه/181ولد سنة )
الحاجب ، ثم قدم دمشق القراءات على أبي القاسم بن عيسى ،وأخذ العربية عن أبي عمرو بن 

فقرأ القراءات عند الشيخ السخاوي وسمع منه ،فبرع في الفقه وعلوم القرآن والزهد والتصوف ،  
 القدر قليل المثل ، درس وأفتى وولي قضاء الشام على كره منه ورعا كبير كان إماما زاهدا 

عطاء الحنفي " فحكم تسعة أعوام ثم عزل نفسه يوم وفاة رفيقه القاضي "شمس الدين إبن 
قرأ عليه الشيخ برهان  ،واستمر على التدريس والفتوى ولإقراء بتربة أم الصالح وبالجامع الأموي 

الدين الإسكندراني والشيخ شهاب ابدين الكفري وتقي الدين أبو بكر الموصلي والشيخ محمد 
اجة والحطب المصري والشيخ زين الدين المنزلي وغيرهم ؛ وكان يخدم نفسه بنفسه ويحمل الح

ه عن عمر 281؛ توفي في رجب على يده مع جلالته ، وله مصنف في الوقف والإبتداء 

                                           
.118-119صص  ،ا لمرجع السابق عبد  المنعم القاسمي الحسني ، -
1  
منشورات مكتبة  ، 9، جلأهل القرن التاسع لامعلالضوء االسخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  -2

، 912ص ،.بيروت، لبنان،دت،الحياة  
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الصغير  بمقبرة سنة أو أزيد عن ذلك ، وشيعه نائب السلطنة "لاجين " دفن 12يناهز 
 .1بدمشق

  م(1928ه/921علي بن عيسى الزواوي : ) ت –
نور الدين ، القاضي الشرف علي بن عيسى بن مسعود بن منصور بن يحي بن يونس 

 2الزواوي ثم القاهري المالكي والده الشيخ أبو الفرج عيسى بن مسعود أبي الروح الحميري
تفقه على يد أبيه  والبرهان الصفاقصي وأخذ عن البرهان الرشيدي في ،شارح صحيح مسلم

مشق فلقي بها عدة علوم وسمع أبا حيان وإلتقى الدلاصي وإبن القماح وغيرهم ، وإرتحل إلى د
لما حج أبوه تنازل له الحافظ المزي والبرزلي والذهبي وسمع علي الحجازي وزينب ابنة الكمال . 

صار معيدا عنده فيها حتى توفي والده ثم غلبت عليه محبة و عن تدريس زاوية المالكية بمصر 
ى طريقهم التصوف ، وإرتحل لزيارة الصالحين فلقي منهم جمعا ، وظهر عليه سرهم وتكلم عل

 وظهرت فضائله وجاور 
 م(19ه/9: ) ق علي بن محمد الزواوي  -

اليتورغي ، من جملة  الشيخ العابد الزاهد الولي المتقي ،أبو الحسن علي بن محمد الزواوي
الأعيان المتقين ، له عبادة وديانة وصلاح وإنقطاع وزهد وولاية ؛ وكانت له كرامات ظاهلرة 

                                           
المكتب التجاري للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،9،جشدرات الذهب إبن عماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي ، -1
.991ص،   
ه 221الحميري الزواوي عالم الفقيه المفسر ، ولد سنة لاتي كمسعود (هو  أبو الفرج عيسى بن مسعود المن)عيسى بن  -2

م رحل 212بزواوة وتفقه بها ، دخل بجاية وأخذ من علمائها ،منهم أبي يوسف يعقوب )ت  لى الإسكندرية ثم إه( 
بزاوية القاهرة ، حيث تولى التدريس بالجامع الأزهر ،رحل إلى دمشق ولي نيابة القضاء مدة سنتين ، ثم تولي التدريس 

المالكية بالقاهرة وترك ولاية الحكم ،إنتهت إليه رئاسة الفتوى المالكية بالديار المصرية ، له شرح صحيح البخاري في 
م، عبد 1911ه/919كمال ـاريخ في عشر مجلدات ، مناقب الإمام مالك.توفي بالقاهرة سنة مجلدا سماه إكمال الإ 12

  .219،صمرجع السابق ل ا المنعم القاسمي الحسني ، 
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لسلف الصالح ليس عنده من التحريف ولا من التبديل ولا من متواترة ، كان على سنن ا
  1خزعبلات المتلبسين شيء أخذ عنه الغبريني صاحب عنوان الدراية . 

 م( 11ه/1: ) ق عمر أبو حفص الزواوي -
العابد ، هاجر من بلاده وسكن المشاهد قال الفقيه بن صالح:"الفقيه المبارك الصالح 

ساكنا برباط دكالة ويقرئ الأبناء على قدم التجرد والصبر والقناعة مع الثلاثة وكان في المدينة 
  2الديانة والعبادة ،وتوفي بالمدينة ودفن بالبقيع "

 م(1191ه/898: ) ت عيسى الزواوي  -
صوفي عالم بالحساب والفرائض ، إستوطن بالقاهرة وأقام بها في جامع الأزهر ، حج  

قال السخاوي : "وقف كتبه قبل موته  والفرائض والحساب وجاور  وقرأ عليه بعض المبتدئين 
 3ه.898وكان صالحا صوفيا ، وأظنه جاوز السبعين " توفي سنة 

 م( 1991ه/912) ت    محمد بن عمر المليكشي :  –
محمد بن عمر بن علي بن محمد بن إبراهيم ، المعروف ب"أبي عبد الله المليكشي " 
نسبة إلى بني مليكش بضواحي بجاية ، عالم فقيه شاعر صوفي ح نشأ بالجزائر وتلقى تعليمه 

؛وأخذ عن شيوخ الحجاز والقاهرة والإسكندرية ، بها . رحل إلى المشرق لآداء فريضة الحج 
وعرفه المقري في نفح  وإستقر بها . حل إلى تونس وتقلد خطة الكتابة وعاد إلى وطنه ثم ر 

  4. م1991ه/912الطيب ،وله شعر رائق وكتابة بليغة وتآليف مستظرفة توفي سنة 
 م( 1198ه/882) الفراوسني( : ) ت محمد بن محمد الزواوي –  

                                           
  .219ص، ،ا لمرجع السابقعبد  المنعم القاسمي الحسني  -1

.222ص،  نفسه - 2  
.229ص، نفسه -

3  
.121ص السابق، المصدر ،كفاية المحتاج،121،ص  السابق المصدر ،نيل الإبتهاج - 4  
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الدار ؛ولد ببجاية  1محمد بن محمد بن علي بن عبد الله الفراوسني الزواوي البجائي
وي ، وعن الفقيه الصالح أحمد وأخذ بها العلم عن الفقيه عبد الرحمن بن أحمد اليحمدي الزوا

 عزيز الزواوي، والقاضي أبي القاسم بن سراج الغرناطي وشيخ الإسلام بن مرزوق وغيرهم . بن

نجلاتي وأخذ التصوف عن الإمام الولي خطيب بجاية أبي العباس أحمد بن إبراهيم الم
أبي عبد الله محمد بن يحي  الزواوي  الذي لقنه الذكر وألبسه الخرقة ، وعن الولي الصالح 

عاش بقسنطينة ودرس بمدرسة ابن قنفد ، كما عاش بتلمسان فترة ثم اليجري خطيب بجاية ،
أدى فريضة الحج ,أخذ عن ،عاش بالأزهر الشريف مدة طويلة توجه للمشرق ، ودخل مصر و 

كتابه السر المصون ، دافع فيه دث شرف الدين بن أبي الفتوح المراغي المدني ؛ألف  الولي المح
عن علم التصوف وأبرز أهميته ولقي الكتاب صدى طيبا عند فقهاء تونس وطرابلس، وله  

مرائيه للرسول كتاب آخر تحفة الناضر ونزهة المناظر بأحد مريديه الأندلسيين ، وتضمن 
عرف شهرة كبيرة ، وله كتاب الأسلوب الغريب في التعلق بالحبيب }صلى الله عليه وسلم{، 

وما إليها من مسائل يقة والسند ، الشيخ ، الخرقة .والذي تضمن قضايا صوفية مثل : الطر 
 2. م1198ه/882توفي سنة  ،التصوف ، كما قام بشرح الحكم العطائية 

، حاج بيت الله الحرام العارف بالله  م(12ه/12: ) ق الموهوب بن محمد بن علي الزواوي –
،إنتصب لتدريس النحو على المكودي، كان لا يتوانى عن إصلاح ذات البين في أهله بزواوة 
وفي إطعام الطعام للفقراء والمساكين ، بل كان يمشي مع القوافل والسفار المجتازين ببلادهم كي 

  3أهل ذلك الوطن ، وإتخذ له خلوة . يأمنو ا من مكر 
 

                                           
.11، صالمرجع السابق أبو القاسم سعد الله،  - 1  

.929ص، لمرجع السابق  عبد  المنعم القاسمي الحسني ،ا -
2  
 1189،تقديم وتحقيق: أبو القاسم سعد الله ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،منشور الهداية عبد الكريم فكون، -9
   .188،ص1، ج تاريخ الجزائر الثقافي ،سعد اللهأبو القاسم ،
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 م( 12: ) ق ه/نصر الزواوي التلمساني  سيدي-
العلامة الشهير الولي الصالح الزاهد العابد ، قال اللالي : "كان عالما محققا زاهدا وعابدا 
صالحا ناصحا من أكابر تلاميذ إبن مرزوق " أتقن علم العربية ببجاية على مشائخها وقرأ 

الحفيد وكان يسميه "سيدي إبراهيم ق على العصنوني شارح التلمسانية ؛ أخذ عن ابن مرزو 
المصمودي " وعن العالم الولي الحسن أبركان ،و أخذ عنه الإمام السنوسي كثيرا من العربية 

  .  1ولازمه؛ وكان ينهي عن كتابة القرآن العزيز في الحروز التي تساق 
 م(19ه/9:) ق 2هلال بن يونس الغبرينيأبو النجم  –

الفقيه الجليل الولي المبارك أبو النجم هلال بن يونس بن علي الغبريني من أصحاب 
كان من أهل الجد والإجتهاد  ،، من رجال القرن السابع هجري  الشيخ أبي زكرياء الزواوي 

وممن يعد في أولياء الله العباد ، مع هيئة وسكينة ووقار وجاه ووجاهة ، كان الشيخ الزواوي 
ناب عن الشيخ الزواوي في صلاة  من أراد أن ينظر إلى هلال بن يونس ".  يقول عنه : "

وكان منقطعا عن الناس ، متخليا عنهم مقتصرا مقتصدا ,كانت  الفريضة بالجامع الأعظم ، 
عيشته من مستغلات أرض كانت له محررة بظهائر من قبل بني عبد المؤمن ، وكان يصرف 

  3للمسجد ، ليلا ونهارا للعبادة والدراسة والقراءة . أكثرها في الصدقات ، كان ملازما 
 م( 1211ه/211)أبو زكرياء(  : ) ت يحي بن الحسن الحسناوي الزواوي  –

الشيخ الفقيه الصالح العابد الولي الزاهد ، أبو زكرياء يحي إبن أبي علي المشتهر بالزواوي 
هناك معروفة ؛ وهو من  خارج مدينة بجاية ، ودفين باب البحر ، وزاويته   ، من أهل أميسون 

  .الشيخ أبي مدين الغوث معاصري 

                                           
.211،ص المصدر السابق، إبن مريم، ا211ص ،نيل الإبتهاج ، 111ص  ،كفاية المحتاج التنبكتي ، -1   

.121، صلمصدر السابق ا الغبريني ، -
2  

.181، صنفسه - 3  
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حسني النسب ، نسبة إلى بني حسن من أقطار بجاية ، ولد في قبيلة بني عيسى من 
قبائل زواوة في منتصف القرن السادس الهجري ؛ قرأ أول أمره بقلعة بني حماد على يد الشيخ 
الصالح أبي عبد الله بن الخراط  وغيره ، ثم إرتحل إلى المشرق فلقي الفضلاء و الأخيار والمشائخ 

  من الفقهاء والمتصوفة وأهل الطريق .
من أشياخه : الفقيه إسماعيل بن مكي بن عوف الزهري ، روى عنه الموطأ ،وغيره 

ديث والفقه  وعلوم التذكير ....استوطن ببجاية بعد رجوعه من المشرق  فكان يجلس لعلوم الح
، كما ساهم  مساهمة فعالة في نشر التصوف بالجزائر وذلك بتدريسه وبناء الزوايا   1والتصوف

م ودفن 1211ه/211وتعتبر زاويته من أقدم الزوايا التي عرفها المغرب الأوسط ؛توفي سنة 
  2بزاويته ببجاية 

 م( 1211ه/212: ) ت يعقوب بن يوسف الزواوي-
و يوسف بن يوسف الزواوي المنقلاتي ، الشيخ الفقيه الصالح الوجيه المتعبد ، له هو أب

قرأ ببجاية ورحل إلى تونس ولقي بها  معرفة بالفقه وأصوله وله مشاركة في علم العقائد ؛
ظر وقرأ على الفقيه بن العجلان  وح المشائخ ولازم الشيخ الإمام أبا عبد الله بن شعيب ،

لى بجاية وأقرا بها . إمد عبد العزيز قبل إلى رحلته إلى تونس  ؛ثم رجع مجلس الجيش أبي مح
  م.1211ه/212سنة جمادى الأولى 11توفي بمنقلات في الثلث الأخير من ليلة يوم السبت 

  ه(1221محمد بن عامر المغازي الزواوي : ) ت  -
 3المغازيةصوفي وفقيه ، فقيه ، ومن مؤلفاته الوضائف المحمدية لأهل الطريقة 

 

                                           
تحقيق : محي الدين عبد الحميد ،وفيات الأعيان بن خلكان ،إ،228صالمرجع السابق ، بوزياني الدراجي ،  -1

.12، صنفس المصدر ،الغبريني، 119م،ص1118،القاهرة 2،ج   
. 122، ص ه نفس الغبريني ، - 2  
  3 .129،صالمرجع السابقعبد المنعم القاسمي الحسني ،  -
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رواد التصوف وأصحاب الطرق الصوفية ، إستطاعت بجاية أن  من ومع هذا الزخم. 
تؤسس لنفسها مدرسة صوفية ربما مستقلة عن سائر الحركات الصوفية المغربية والمشرقية ؛حيث 

 ترك علمائها بصمات واضحة على الحركة الصوفية بإفريقة وبلاد المغرب الإسلامي  

وقد تميزت منطقة  ) العلوم النقلية ( :والحديث  ي علم الفقه والكلامعلماء زواوة ف-2
 بجاية  بمجموعة من فقهاء زواوة 

فقيه وابن فقيه  ه(992: ) ت أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف المنكلاتي الزواوي  -
،مستبحرا ،ولي القضاء ببجاية ؛ قال عنه إبن القاضي في درة الحجال : "كان فقيها ،حافظا 

  1في حفظ المسائل والفروع "
  ه(912) ت أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الزواوي : -

رياسة القراءات  الذي انتهت إليهوهو من كبار القراء في المغرب وفقيه ومحدث ،
أحمد  فقد درس على شيوخ بلده ثم رحل إلى فاس و أخذ عن علمائها منهم إبراهيم ،2بالمغرب

له فهرست سجل فيه  ،3سليمان بن أحمد و مالك بن المرحل و أبي مروان الشريشيالغافقي و 
   4مقروءاته ومروياته .

  (992: ) ت أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي   -

وشاعر قال عنه  وهو من كبار علماء المالكية ؛أصولي وحافظ للحديث ، ناقد ونحوي
، والسلامة ؛ حسن العهد ، والصون إبن الخطيب في الإحاطة :" هذا الرجل طرف في الخير 

قليل ...صدر من صدور الطلبة ؛ له مشاركة حسنة في كثير من التصنع والطهارة و العفة ٌ
                                           

 أسماء الرجالغرة  جال فيحدرة ال، م(1212ه/1221القاضي )ت  إبن أبو العباس أحمد بن محمد الرؤوف -2
. 121ص ،1191نشر علوش، الرباط، 1ج،  

.12، صنيل الابتهاجالتنبكتي :  ؛ 192، ص 9ج ، العبر ابن خلدون: - 2  
-121، ص 1182، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان9، ط 1، مج غاية النهاية في طبقات القراء ،بن الجزريا -
3  
   . 292،صالمرجع السابق الدراجي، بوزياني -2
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العلوم : العقلية والنقلية وإطلاع ، وتقييد ،ونظر في الأصول والمنطق والكلام ودعوى في 
  1 "الحساب والسداد 

 ه(991: )ت الدين محمد بن علي بن إسماعيل الزواوي  بدر -
  2ه.991هو الفقيه ، والحافظ للحديث ؛ وله إلمام بعلوم أخرى ، توفي بالقاهرة سنة 

 : عبد الله محمد بن عبد الله بن  يللبخت الزواوي أبو -
هو من أعلام القرن الثامن هجري ؛ حافظ للحديث ، وأحد كبار علماء الفقه المالكي  

  ه(828: ) ت علي بن أحمد بن عبد المؤمن الزواوي  –
هو فقيه ؛ ومن العارفين بالحديث ، وله إهتمام بعلوم أخرى ؛ ومن مؤلفاته : " حل 

  3دين عقود الدرر في علوم الأثر ؛وهو لعقود المؤرخ أبن ناصر ال
  أبو الحسن علي بن عثمان المنكلاتي الزواوي :-

هو أحد فقهاء بجاية ؛ له فتاوى ، سجل بعضهافي المازونية والمعيار ؛توفي في أواخر القرن 
  الثامن هجري .

 ه( :9)ق  عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي – 
القسنطيني : توفي سنة ست  بن الخطيبإل قاعالم ومفتي ؛ الفقيه العالم الصالح أبو زيد ٌ 

وله المقدمة المشهورة وفتاوى أخذ عنه جماعة كأبي الحسن علي    4وثمانين وسبعمائة ببجاية .
  الي فقيه بجاية وغيرها .ذبن عثمان وبلقاسم بن محمد المش

                                           
لإحاطة في أخبار ام( ،1991ه/922المعروف بلسان الدين بن الخطيب ) ت–الله محمد السلماني أبو عبد  -1

المصدر ، إبن مريم ، 921،ص، 1199لقاهرة ا ،، مكتبة الخانجي 9،تحقيق : محمد عبد الله عنان ، ج غرناطة
  .212، صالسابق 

   .292، صنفس المرجع بوزياني الدراجي، -2
.291، ص، نفسه - 3  
.218، صنيل الإبتهاج التنبكتي ، - 4  
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 ( 812) ت بعد  : بن عثمان المنكلاتي الزواوي الحسن منصور بن علي  أبو –
 ها ، وعالمها في وقته ، له فتاوى مسجلة في الدرر المكنونة ، والمعيار .وهو فقيه بجاية  ومفتي

 ه(819: ) تشهاب الدين أحمد بن صالح بن خلاصة الزواوي  –
   فقيه مالكي ،ومحدث وحافظ ،هو أحد الذين أجازوا الإمام السخاوي . 

  ه(819: ) ت إبراهيم بن جابر بن موسى الزواوي  –
 1.هو من علماء المالكية  ؛ كما له إهتمامات عديدة في علوم مختلفة 

  ه(819: ) تأبو إسحاق إبراهيم بن فائد بن موسى بن عمر بن سعيد  الزواوي –
وهو أحد كبار المالكية ؛ له إلمام بالتفسير ، من مؤلفاته : تفسير القرآن ، وشرح الألفية لإبن 

 ثمان مجلدات ر روض خليل ؛ في الفقه المالكي، وهو فيمالك ،وتسهيل السبيل لمقتطف أزها
أو ثلاثة ، وفيض فيض النيل في شرح مختصر خليل ، في مجلدين وتلخيص التلخيص ، وهو 

 2عبارة عن شرح على تلخيص المفتاح وتحفة المشتاق في مجلد كبير 
 :عطية الله بن منصور الزواوي اليراتني -
العابد ، الموفق الموهوب من عطايا الله السنية ؛كان حافظا ، وهو الشيخ الفقيه ، الصالح  

، حيث قال عنه الغبريني:" كان في نهاية الحفظ والإتقان لا يطالع شيئا إلا وسريع البداهة
  3 حفظه من ساعته"

  ه(122: ) ت بلقاسم بن محمد الزواوي -
 على الرجز للضرير المراكشي  وهو أحد علماء المالكية ، له شرح

 
 

                                           
  1 .212ص، السابق المصدرإبن مريم ، -

292،ص ، المصدر  السابق إبن مريم  . 2  
.111صالمصدر السابق ،الغبريني  - 3  
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  ه(111: ) ت بعديحي بن سليمان الزواوي -
  1 بالعقائد وهو أحد علماء المالكية ، له إلمام

 علماء زواوة في القضاء  -
تعتبر وظيفة القضاء من أجل الخطط الدينية وأرفعها منصبا، ونلمس ذلك من خلال 

للمسلمين وأوقافهم، المتعددة، منها الفصل بين المتخاصمين واستفاء الحقوق العامة  الوظائف
والنظر في أموال المحجور عليهم من المفلسين واليتامى والمجانين، والاهتمام  وتزويج الأيامى

كالطرقات والأبنية، والنظر في الشهود والأمناء والنواب مع استيفاء العلم ة    بالمرافق العام
 ليحصل الوثوق بهم. والخير فيهم بالعدالة والجرح

لانتباه بأن عددا ممن تقلد هذا المنصب من علماء وفقهاء زواوة في فتر إلا أن الملفت ل 
ستة قضاة مقارنة بحجم تواجدهم ببجاية، ومرد ذلك حسب  وا موضوع البحث لم يتجاوز  ة

ما تفيد به المصادر التاريخية رغبة الأمراء الحفصيين في تولية من هم أكثر ولاء ووفاء للبيت 
لشديدة التي كانوا يفرضونها على من يشغل هذه المناصب من جهة ا والمراقبةالحاكم من جهة 

نسوقها للبرهنة عل هذا الطرح النهاية المأساوية التي آل إليها أمر  التي أخرى، ومن القرائن
م ( الذي ذهب ضحية وشاية من أحد  1921ه /  921ت  )القاضي أبي العباس الغبريني

لذي تعرض له القاضي منصور الزواوي من أعلام القرن الثامن ا أعوان السلطة، والعزل المهين
  2ي عشر ميلاد هجري، الرابع 

 ا في هذا المجال منهمومن الأعلام الذين برزو 
 
 
 

                                           
299، ص المرجع السابق بوزياني الدراجي، - 1  
،192،ص المقدمة ، إبن خلدون ،111،صالمرجع السابق خلفات مفتاح ، - 2  
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  عبد الحق  بن يوسف الغبريني:  -
الدراية  هو عبد الحق بن يوسف بن حمامة الغبريني  يكنى  بأبي محمد ترجم له في كتاب عنوان

  1ة بأن ه برع في الفقه والن حو والل غة، ولقد ولي قضاء ببجاية لم يذكر تاريخ وفاتهترجمة قصير 
 (م1921-1928هـ/992بعد  : ) تعيسى بن أحمد الغبريني -

هو عيسى بن أحمد بن محم د بن محم د الغبريني كنيته أبو مهدي، نشأ  في بيئة علمية  
وأبو مهدي الغبريني لا يقل مكانة  م 1112ـ/ه819يظل لها الزهد والتقوى مات بتونس سنة

 عن أسرته العلمية، فقد كانت له محط ات كثيرة في مختلف المدن والبلدان، إذ كان من أبرز 
العلماء الذين عاشوا في تلك الفترة حيث ذكر التنبكتي بأن ه:"محد ث من كبار فقهاء المالكي ة، 

  2 ذهب الش يخ الفقيه ابن عرفة إلى الحجولي القضاء بتونس وإمامة جامع الزيتونة عندما 
  م(1911-1222ه/119-211أحمد بن أحمد الغبريني :) -

ولد 3أحمد بن أحمد بن عبد الله ،أبو العباس الغبريني ، صاحب كتاب "عنوان الدراية " 
م. حفظ القرآن الكريم في صغره 1222ه/211"بغبرين " بناحية "عزازقة" وذلك حوالي سنة 

العلوم العربية في مسقط رأسه ، ثم إنتقل إلى بجاية التي كانت حاضرة علم وقاعدة ملك وتعلم 
آنذاك فتفقه في العلوم الشرعية والفلسفية،أورد في كتابه الشهير قائمة كبيرة بالعلوم التي درسها 
والشيوخ الذين تتلمذ عليهم ، تفوق السبعين شيخا كان في مقدمتهم عبد الحق بن ربيع وأبي 

 بد الله التميمي  وأبي عبد الله الكناني .ع
شغل وظيفة التعليم ببجاية وجامع الزيتونة بتونس ، وتولى القضاء في عدة أماكن منها 

معرفة بأصول الفقه وحفظ لفروعه ، وقيام النوازل  بجاية ، وكان في حكمه شديدا مهيبا ، ذا
 وتحقيق للمسائل . 

                                           
.1ص ، جامعة تلمسان ،  علماء أسرة بني غبرين ودورهم في ازدهار الحياة الثقافية ببجاية هـاشمـي ،مـريم  -1   

. 11، صنفسه -  2  
  3-  99 92 12ص ص، المصدر السابق الغبريني ،
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ونس ،وفي عودته وشى به ظافر الكبير إلى سلطان وفي أواخر أيامه ذهب في سفارة إلى ت
بجاية ، وأشاع أنه حرض سلطان تونس على إحتلال بجاية فسجنه ثم قتله ؛ وكان ذلك سنة 

ه كما أجمع على ذلك معظم من أرخ له غير أن "إبن قنفد" يذكر أن وفاته كانت سنة 911
 ه . 921

بجاية كما ورد في برنامجه الذي  كان من المهتمين بالتصوف الذي أخذه عن كبار علماء
ذيل به كتابه عنوان الدراية ، وقد كتب قصيدته الصوفية وقدمها إلى شيخه الذي أعجب بها 
،وسأل الله له فيهم أسرار القوم ، ومخاطبتهم خلف لنا كتابا جليلا هو" عنوان الدراية فيمن 

جم العلماء في بجاية ، ترجم لحوالي عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية " ، إهتم فيه بترا
( شخصية علمية صوفية ،وهو من أهم المصادر التاريخية عن الحياة العلمية في 12أربعين )

القرن السابع الهجري ببجاية ، وسجل حافل بتراجم العشرات من العلماء المؤرخين وغيرهم 
  .1 ةممن عرفتهم بجاية في الفترة المذكور 

 ه(919: )ت جمال الدين محمد بن سليمان بن يوسف الزواوي أبو عبد الله -

قال   هو أحد كبار علماء المالكية ؛ فقيه ,محدث ؛ تولى القضاء بدمشق طوال ثلاثين سنة ٌ
 .2عنه إبن تغري بردي : "كان فقيها عالما عالي الهمة محدثا بارعا /شكور السيرة في أحكامه "

 (992: ) ت ف المنكلاتي الزواوي بو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسأ-
كان فقيها "كان فقيها ،إبن فقيه ، ولي القضاء ببجاية قال عنه ابن القاضي في درة الحجال   

    3.، حافظا ، مستبحرا في حفظ المسائل والفروع"
 (819: ) ت عبد الرحمن بن يحي بن أحمد بن سليمان الصدقاوي الزواوي  محمد بن -

                                           
.911، ص العبر ، عبد الرحمن إبن خلدون ،22 ،صالمرجع ا لسابق عبد  المنعم القاسمي الحسني ،  -1  

 292، صالمرجع السابق بوزياني الدراجي، -
2  

. 291،ص9جالمصدر السابق، إبن  القاضي، -  3  
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 إهتمامات بعلوم  أخرى  ولهقاضي وفقيه مالكي  
 (919: ) ت  بن مسعود بن منصور بن يحي المنكلاتي الزواوي  أبو الروح عيسى 
تولى القضاء بدمشق والقاهرة ؛ والتدريس هو القاضي والمؤرخ ؛فقيه وعالم في الحديث ، 

 هم ...وغير 1وله كتاب في القضاء بعنوان :الوثائق، كمال الإكمالإبالأزهر ، من مؤلفاته :
 ه( 281: )ت أبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس الزواوي -

المالكية بدمشق ولكنه عزل نفسه بعد تسع سنوات ؛ وهو   هو أول من تولى قضاء 
 الموقوفاتالتنبيهات على معرفة ما يخفى من شيخ من مشائخ الإقراء بدمشق ؛ من مؤلفاته : 

 2.  له كتاب عن القضاء : كتاب في الوثائق ؛، وهو في القراءات ، وعدد الآي
 ه( 289: ) ت أبو يعقوب يوسف بن عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي –

  3هو أحد كبار العلماء ، ولي قضاء المالكية بدمشق . 
  م( 1122ه/  822عبد الله المشذالي )ت -

م(  1198ه/  899عمر القلشاني )ت  رحل إلى تونس وجلس إلى عالمها أبي حفص
عنه الفقه و الكتب  م( وأخذ 1112ه/  811تلميذ العلامة أبي مهدي عيسى الغبريني )ت 

يعقدها مع  المذهبية، و أجهد نفسه في السهر للبحث و المذاكرة و المناظرات العلمية التي كان

                                           
-بين القديم والحديث– معلمة التراث الجزائري فهرستالبشير بن عمر الجزائري ،الشيخ بشيرضيف بن أبي بكر  -1

  .119،ص2229،مراجعة : عثمان بدري،الجزائر ،
في يباج المذهب دالم(،1919ه/911برهان الدين المعروف ب"إبن فرحون ")ت إبراهيم بن علي اليعمري ؛ -2

9، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،دت،صمعرفة أعيان المذهب   

221، ص السابق المرجع بوزياني الدراجي ،  -3  
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والقضاء للتدريس  و بعد أن أكمل دراسته عاد إلى بجاية وتفرغ1يعقوب بن يوسف الأندلسي 
 2 الفتيا ونال حظوة عند السلطان الحفصيو 
 زواوة في الأدب واللغة والعلوم الأخرى  علماء -4  

 ا مدينة بجاية ترجعالٌتي كانت تتمتٌع به والأدبية  ضة الثقٌافيٌةهذه النٌ ه نر أهالظاٌ 
كانت ولى إلى النزعة العلمية التي ي كان يتميز بها بعض الأمراء الحفصيين الذين  بالدرجة الأ

لهم إرادة قوية ورغبة شديدة وجهود مستمرة ؛ إمتازوا بها في الحياة الفكرية بصفة عامة ورعاية 
معتبرة للفنون والآداب والعلوم الشرعية على وجه الخصوص وعنايتهم الدائمة جعلتهم 

  3يشجعون العلماء والفقهاء والأدباء .
 اسامية لتميزها بكثرة المفردات ومتعتبر اللغة العربية، من أغنى و أرقى اللغات الإذ 

التعبير إطار  في اتصفت به من المرونة و القدرة على صياغة المشتقات من ألفاظها مع سهولة
للتعبير عن  آداة من الجزالة و سمو البلاغة و سحر البيان، وبفضل قوتها استطاعت أن تكون

و آدابها من نحو، و  وقد حظيت الدراسات اللغوية 4حضارة سادت خلال العصور الوسطى
 ية: بالغين من قبل علماء زواوة و ذلك للاعتبارات التال بيان، و أدب برعاية و اهتمام

ارتباطها الوثيق بعلوم القرآن و الحديث خاصة و بالعلوم الدينية على وجه العموم لأن  -أ
ام بمبادئ الدارس لا يستطيع أن يصل إلى أسرار القرآن و فهم معانيه و تفسيره دون الإلم

 اللغة.

                                           
ص ص  ،تحقيق:محمد العنابي ، المكتبة العتيقة ، تونس فهرست الرصاع، ،الرصاع أبو عبد الله الأنصاري-1

188،181  
121، ص كفاية المحتاجالتنبكتي:  - 2  
181، ص 9، ج وثقافة المدن تاريخ مختار حساني، - 3  

دار المعارف للطباعة والنشر ، المظاهر الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغرب والأندلس، عبد العزيز فيلالي ،  - 1
.112سوسة ، تونس ،د ت،ص  
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 حرصهم الشديد في الابتعاد عن الازدواج اللغوي الذي شجعه الموحدون في نشر -ب 

 1دعوتهم باستعمال اللسان البربري إلى جانب اللغة العربية رغم أصولهم البربرية،
 أبو محمد بن عبد الحق بن يوسف بن حمامة الغبريني -

المجيد ، المحصل المتقن ، الفصيح، البليغ ، البارع ،أبو  ، اللغوي  الشيخ ، الفقيه ،النحوي 
"رأيت من كتابته ما دل على بلاغته و براعته و محمد عبد الحق بن يوسف بن حمامة الغبريني 

مليح المذاكرة حسن المحاضرة ممن  وكان له حظ وافر من العقة و كان  فصاحتهقلمه و طلاقة 
  2في العلم و إليه يشار"  هعلييعد في أعداد الفضلاء الأخيار ويعول 

 ه(228) ت   :أبو الحسن يحي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي   -
غة العربية ؛ من مؤلفاته :  لمام كبير من أئمة النحو ، والإالملقب بزين الدين شاعر مجيد ، و  

، والهوامش  كتاب الدرة الألفية في علم العربية ، وكتاب الفصول ، وكتاب العقود والقوانين
على إبن السراج ، وشرح على كتاب الجمل للزجاجي ، هذه كلها في النحو ، ثم منظومة في 

في اللغة ، وكتاب المثلث في اللغة ، وشرح  القراءات السبع ، ونظم ألفاظ الجمهرة لإبن دريد
، والبديع في صناعة الشعر ، ونظم  لأبيات سيبويه نظما ، وديوان خطب ، وديوان شعر 

تاب الصحاح للجواهري ؛ لم يكتمل ؛ قال عنه إبن خلكان " كان أحد أئمة عصره في ك
النحو ، واللغة ، سكن دمشق زمانا طويلا ، إشتغل عليه خلق كثير ،و إنتفعو ا به ,صنف 
تصانيف مفيدة ...ثم إن الملك الكامل أرغبه في الإنتقال إلى مصر، فسافر إليها ، وتصدر 

  3لإقراء الأدب " بالجامع العتيق بمصر 
 

                                           
.991،ص المرجع السابقخلفات مفتاح ،-1  

.228ص ،، المصدر السابقالغبريني  - 2  
، مبارك الميلي 111ص، تاريخ الأدب الجزائري محمد الطمار، ،119، صالمصدر السابقإبن خلكان،  -9
992،صالمرجع السابق  . الشيخ بشير ضيف الجزائري،199،ص9،جالمرجع السابق ،    
. 
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 ه( 1211) ت أحمد الطيب بن محمد بن الصالح بن سليمان العيساوي الزواوي : -
لدرة اهو من علماء النحو ، والأدب ، وأحد كبار علماء المالكية وشاعر ، من مؤلفاته 

العقائد ، وهو شرح على المكنونة ، وهي أرجوزة في عقائد التوحيد ، وتكملة الفوائد في تحرير 
أم البراهين ؛ ومفتاح الأحكام ، وهي منظومة في أحكام الفتوى تصل أبياتها إلى الألفين ، 

  1 البرهان ... ونصرة الإخوان في احجاج الفقهاءوتذكرة الحكام ، وهو شرح لمفتاح الأحكام 
 (م  1991ه/  991ناصر الدين المشذالي)ت -

علماء زواوة دورها في ترقية وكانت للمجالس العلمية و حلقات الدرس التي ينشطها 
ه/  991)ت اللغة العربية، و يصف التجيبي بإعجاب كبير دروس ناصر الدين المشذالي

كل ذلك فهو يصور و يمهد و يقرر و يرجح  »من حيث وضوح المعاني ودقتها  م 1991
و من القرائن أيضا ما يستشف من مناظرات عمران المشذالي  «عبارة بأوجز لفظ و أحسن

  بالمدرسة م( مع إبنى الإمام و دروسه التي كان يعقدها للطلبة 1911ه/  911)ت 
  التاشفينية في تلمسان ما يدل على تضلعه و إحاطته بعلوم اللغة و آدابها.

 ه(1)ق2  نصر الزواوي-
أتقن  بدوره في تدريس العربية بعد أن،من علماء القرن التاسعوهو أسهم نصر الزواوي 

 م1112ه/  812بجاية و تلمسان منهم العلامة ابن مرزوق )ت علومها على مشايخ 
  واستمر في هذه الوظيفة إلى أن وافته المنية

 
 
 
 

                                           
299،ص المرجع السابق بوزياني الدراجي ،  -1  

..2، ص المصدر السابق ، الغبريني ،211، ص نيل الإبتهاج التنبكتتي،- 2  
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 (م 1112 1111ه/  912 992 ) :أبو عبد الله الزواوي
يب في الإحاطة بأنه كان له مشاركة في كثير من العلوم العقلية طيقول عنه ابن الخ

ق وعلم الكلام ، قدم إلى الأندلس سنة طالأصول والمنوتقييد ونهر في  والنقلية وإصلاح
، ولقي هناك ابن 1انتصب للتدريس في إحدى المدارس حيث ، م 1111ه/  911

أخذ العلم عن جماعة من العلماء مثل  ، ويب ، ولازمه مدة وأخذ عنه وانتفع بعلمهطالخ
الله محمد بن يوسف عبد  الي وأبي علي بن الحسين وعن أبيذالإمام المجتهد منصور المش

بتلمسان عن  قاضي الجماعة ببجاية ، وعن أبي العباس أحمد بن عمران ، و أخذ العلم
 عبد المهيمن الحض رمي ، استوطن هذا الشيخ مدينة تلمسان ، وانتصب فيها للتدريس

  2لبة إلى أن وافته المنيةطوالإقراء حيث انتفع به عدد لا بأس به من العلماء و ال
 : عبد الرحمن الأزهري الزواويمحمد بن -

  3له النحو رسالة في أحوال الفعل المضارع 
 4:له ديوان شعرإبراهيم بن ميمون بن بهلول - 

 :أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري –
مرثية عبد الرحمن –صلى الله عليه وسلم –قصيدة في مدح النبي –ه تذييل على البردة ل

  5الثعالبي 

                                           
921. ، ص 1، ج  المصدر السابقابن الخطيب ، -1    

، معجم أعلام عادل نويهض، 212-211، ص ص  الديباجالتنبكني، ،212، ص  المصدر السابقبن مريم ، ا -2
، مؤسسة ،. نويهض الثقافية للتأليف و  1182الطبعة الثانية الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، 

  .122، ص الترجمة و النشر ، بيروت ، لبنان 

.218، صالمصدر السابق الحفناوي،-
3  

.992،صنفس المرجع ،ضيف الجزائري الشيخ بشير -
4  

.981ص،نفسه - 5  
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 :محمد بن السعيد بن علي الشريف الزواوي البلوي -
حكايات وحواضر ومواعظ من  –التوسم والإستدلال على محاسن أخلاق النساء والرجال 

  1تكميل على تحفة العروس –كتاب لواقح الأسرار وطيف الأخبار للشعراني 
  2:له شرح البردةمحمد الصالح بن سليمان أبو عبد الله العيسوي الزواوي -
 ه(928)ت :يحي بن المعطي بن عبد النور زين الدين الزواوي-
  3وله ديوان شعر -له البديع في صناعة الشعر 
 :ه(919بن منصور بن يحي المنكلاتي الحميري الزواوي ) ت  عيسى-

  4مناقب مالك  في التراجم وهو  له كتاب
 العقلية(:في الحساب والمنطق والعلوم الأخرى )العلوم علماء زواوة  -5

  م(1191ه/898الزواوي : ) ت عيسى ا- 
صوفي عالم بالحساب والفرائض ، إستوطن بالقاهرة وأقام بها في جامع الأزهر ، حج 

 وجاور  وقرأ عليه بعض المبتدئين الفرائض والحساب .
 قال السخاوي : "وقف كتبه قبل موته وكان صالحا صوفيا ، وأظنه جاوز السبعين " توفي

 ه898سنة 
  5م( 1991ه/991: )ت منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي ناصر الدين-
 وهو يعد قطب من أقطاب الأسرة المشذالية ، وأول نابغة فيها وكان نبوغه فيها منطلق حركة 

                                           
.191،ص  المرجع السابق، ضيف الشيخ بشير -1   
دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ،الزكية في طبقات المالكية  شجرة النورإبن مخلوف محمد بن محمد  -2

982ص 1192   
،  291،ص1118،مؤسسة المعارف ،بيروت ،لبنان ،1، طوالمشاهير  عيانلأوفيات امحمد بن أحمد كنعان ،-9

،81،ص1،ج تاريخ الجزائر العاممبارك الميلي ،   
.921، ص نفس المرجع ،بشيرضيفالشيخ  -

4  
199صالمصدر السابق ،الغبريني،  - 5  
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ه، أخذ عن 292هأو 291علمية مباركة إنتشرت بين أبناء هذه القبيلة ،ولد بمشذالة سنة
شيوخ بلده ببجاية وغيرها ثم إرتحل للمشرق حيث إستكمل تحصيله ، فحص ل الفقه وأصول 
الدين وأصول الفقه والمنطق والعربية والتفسير والحديث ، وامتاز بطريقته الجيدة في التدريس 

وهو كثير  1اللسان في الإلقاء ، وشغل منصب الشورى والإفتاء ببجاية .  والبحث وفصاحة
 2البحث وله شرح على رسالة أبي محمد بن أبي زيد 

 ه(911) تعمران المشذالي  -
م 1292ه/292هو عمران بن موسى المشذالي البجائي كنيته أبي موسى ، ولد سنة 

وعن غيره من العلماء ، نبغ في الحديث ببجاية ؛ درس على يد صهره ناصر الدين المشذالي ، 
؛ نزيل تلمسان كما يسميه 3والفقه وكذلك في الأصلين : النحو والمنطق "والجدل والفرائض 

وأسهم بدوره في تدريس المنطق والجدل لكثير من الطلبة في   4أصحاب التراجم نزيل تلمسان
  5 كس روح هذا الاهتماموالأندلس و لعل مناظراته العلمية مع ابني الإمام تع تلمسان

 ه( 992)توفي بعد  أبو علي: اليذمنصور بن علي المش -
ه ، درس على يد والده ، وعلى إبن علي ناصر 912ولد بمشذالة سنة  نزيل تلمسان

الدين المشذالي ، وعلى أبي عبد الله الزواوي وعبد المهيمن الخضرمي ، وأبي عبد الله المسفر ، 
وإبن النجار ، ولازم هذا الأخير وأجازه ، وعن الشريف السبتي وغيره ؛ ومن آرائه الطريفة قوله 

 عالما حتى تتوفر فيه أربعة شروط وهي :أن العالم لايسمى 
 ( أن يكون عالما بمعرفة أصول ذلك العلم على الكمال .1 

                                           
 11العدد ،مجلة الأصالة ؛ -على عهدها الإسلامي – ليين العلمية في بجايةذاعبقرية المشرابح بونار ، -1

..921،ص   
.191،صالمصدرالسابق الغبريني،   -2  

.211، ص،نيل الإبتهاجالتنبكتي  - 3  
. 928، المرجعنفس  ،رابح بونار -

4  
  5 .212، ص السابقالمصدر  ،التنبكتي  -
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 قادرا على التعبير عن ذلك العلم  أن يكون( 2
 عارفا بما يلزم عنه . أن يكون( 9 
 رفع الإشكالات الواردة عليه . أن يكون قادرا على( 1 
 ه(822:) ت د المشذالي البجائي /حمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصم-
وهو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد  بن عبد الصمد المشذالي  البجائي ولد  

بمشذالة ببجاية ، تولى إمامة والخطابة والإفتاء ببجاية ، ودرس بجامعها وتخرج عليه الكثير ، له 
 822.1تآليف منها فهرسته ، توفي ببجاية سنة 

لناس بالتحصيل الواسع حتى كان يضرب به المثل ويقال : "أتريد أن تكون إشتهر بين ا 
مثل أبي عبد الله المشذالي " ؛وإشتهر المترجم بالتأليف والإجادة في التصنيف والتحقيق وترك 

 :من المؤلفات التي تشهد له بالتحصيل والتحقيق مايلي 
 مجلد واحد . ( تكملة حاشية أبي مهدي عيسى الوانوغي على المدونة في1
( ومختصر البيان لإبن رشد ، وقد رتبه على مسائل غبن الحاجب الفرعي  )مختصره( وجعله 2 

 شرحا له .
( إختصار أبحاث إبن عرفة من مختصره المتعلق بكلام ابن شاس ، وابن الحاجب وشرحه مع 9

 زيادة شيء يسير .
 ( وفتاوى نقلها صاحب الدرر وصاحب المعيار .1 
ومن تلامذته ، والده أبو الفضل ،وأخوه أبو الربيع المسناوي ، وأبو مهدي عيسى بن الشاط  

   2ه.822، وغبن مرزوق الكفيف وغيرهم ؛ توفي سنة 
:  عيسى بن مسعود بن منصور بن يحي شرف الدين المنكلاتي الزواوي الحميري-

  1له كتاب في علم الحساب وهو: كتاب في علم الحساب  ه(919)ت
                                           

.182،ص المرجع السابق، أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الواد آشي -1   
. 912ص،  ،المرجع السابقرابح بونار  -
2  
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 ه(812) ت محمد بن محمد بن أبي القاسم المشذالي : -
هو أحد أذكياء "العلامة أبو الفضل ابن العلامة أبي عبد الله ؛ قال عنه السيوطي :  هو 

ه إلى تلمسان 812العالم إشتغل بالمغرب وقدم في حياة والده وقرأ بمصر ...."رحل في سنة 
شهير وأبي القاسم العقباني وأبي الفضل إبن بن مرزوق العالم ال‘فبحث على الحفيد الإمام 

 2الإمام ,غيرهم  ...
 ه(      811:  ) ت أبو الفضل محمد بن محمد بن أبي القاسم المشذالي -

ه 821هو محمد بن محمد بن أبي القاسم المشذالي ، كنيته أبي الفضل ولد ببجاية سنة 
ه ، 812رح إلى تلمسان سنة ه وأخذ عن علمائها مثل والده وغيره من العلماء ، 822أو

درس على إبن مرزوق الحفيد : التفسير ، الحديث ، الفقه ، وكذلك الأدب والمنطق والجدل 
والفلسفة والطب والهندسة ودرس على أبوا لقاسم بن سعيد العقباني أخذ عنه الفقه وأصول 

أما أبو العباس  الدين ، كما درس عن أبي الفضل بن الإمام التفسير والحديث والطب والهندسة
بن أحمد بن زاغو فأخذ عنه أصول الفقه و المعاني والبيان  ودرس عليه مختصر إبن الحاجب ؛  
كما تتلمذ على أبو عبد الله النجار القياس ؛ وأخذ عن أبي يعقوب بن إسماعيل الحساب 

ل وأخذ عن ؛ وأبو الحسن علي بن قاسم الحساب والجبر والمقابلة والهيئة وجر الأثقا 3والفرائض
أبي محمد البوري التقاويم والميقات بأنواعه من فنو الإسطرلاب والصفائح والجيوب والهيئة 
 والإرتماطيقي والموسيقى والطلسمات وما شاكلها وعلم المرايا والمناظرة والأوقاف  ، وعن

العلامة أبي  فشوش الطب ؛ وإستمرت دراسته بتلمسان أربع سنوات بعدها عاد إلى بجاية 

                                                                                                                          
. 121، صالمرجع السابق الشيخ بشير ضيف ، -1  
.111،صنيل الإبتهاج التنبكتي ،  -2  

،مذكرة لنبل شهادة  م(15-11ه/9-7الثقافية بين مدينتي تلمسان وبجاية خلال القرن )العلاقات ،مريم هاشمي -9
.18 19،صً   2211في التاريخ الإسلامي ، تحت إشراف : أ.د لخضر عبدلي ، جامعة تلمسان ، الماجستير    
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ه حيث إنتصب التدريس ؛ولم يترك أبا الفضل إلا كتابا واحدا من  مؤلفاته  وهو 811سنة 
 "شرح جمل الخونجي في المنطق "،

  1ه .821فكانت وفاته 
  ه(111: ) توفي بعدإبراهيم بن محمد الزواوي -

فقيه  بن القاضي " وهو الآن إهو فقيه من الحفاظ ، وله إلمام بالفرائض ، والحساب ؛ قال عنه 
 2كنوا من بلاد السودان ؛ ومدرسها بعد أبي عبد الله التونسي "

 ه( 822: ) ت  عبد الله بن عبد الله بن علي بن المحفوف الزواوي -
  3وهو من أصحاب التنجيم والأبحاث الغيبية ؛ من مؤلفاته: المثلث في علم الرمال  

لعلماء الذين برعوا في مختلف ا سبق نستنتج أن بجاية كان لها من القدر الكافي من اومم
العلوم كالفقه والحديث واللغة وآدابها والنحو والصرف والحساب ومايليه وغيرها من العلوم 

 لاسيما بمارزوا أكثر في مجال الفقه والحديث و با و لكن الملاحظ عن علماء زواوة أنهم برع
نخبة من به عن فتاواهم من خلال ما كت ما نلمسهين وهذا الإسلامية والد   بالشريعةيتعلق 

والمعيار للونشريسي و نيل  رة النور الزكية للمخلوف ، في كتب السير والتراجم كشجعلماء ال
 .الإبتهاج لأحمد بابا التنبكتي  ،وعنوان الدراية للغبريني وغيرها من أمهات الكتب 

هذه الكتب والتراجم وصفتهم من العلماء الأجلاء ، وأعطتهم مكانتهم  أن امك  
العلمية التي يستحقونها من خلال وصفها لهم كالعالم الجليل والفقيه الصالح  وغيرها من 

وكان ذلك واضحا من خلال ما رأيناه في الألقاب التي ترفع من مكانتهم وتليق بهم 
اليين ذلم نكن نعرف منهم إلا القليل كأسرة الغبريني والمش إلا أنناإسهاماتهم في المجال العلمي 

      .وهذا راجع إلى نقص التآليف عنهم

                                           
.911-911- 919، ص ص  المرجع السابق رابح بونار ، - 1  
 299ص  ، المرجع السابق بوزياني الدراجي ، -

2  
  .291ص،المرجع السابق ، الشيخ بشير ضيف الجزائري ،299  ص ،نفسه -9



   الفصل الثالث
  علماء زواوة في العهد الحفصي الدور العلمي           

  في الجانب السياسي .علماء زواوة  دور-1     

 في الجانب  الديني و الثقافي. علماء زواوة  دور-2     

 في الجانب الإجتماعي . علماء زواوة دور-3  

  في الجانب العلمي. زواوة علماء دور -4                
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  :   السياسي في الجانب علماء زواوة  دور-1
تشهدها بلاد المغرب الإسلامي خلال القرنين  تروف السياسية التي كانظبالرغم من ال

في الصراع الذي كان محتدما خاصة بين بني عبد الواد في  توالتي تمثل م41/41ه و 8 /7
الحفصيين ببجاية وتونس وكذلك الأمر مع الأوسط وبني مرين في المغرب الأقصى ، المغرب

لم يمنع من التواصل الثقافي والعلمي بين المغربين الصراع السياسي إلا أن هذا  المغرب الأدنى ؛
روف أحد ظالمثلت هذه ، بل  وذلك بفضل علماء هذه الدويلات  خلال هذه الفترة

م 41و  41ه/  8و 7خلال القرنين  الحركة الثقافية والعلمية تالعوامل الرئيسة التي شجع
علماء المغرب الأوسط  الثقافي بين بالتالي في تمتين أواصر التبادل تفي بلاد المغرب وساهم

رائهم في المغرب الأقصى ، حيث تميزت هذه الفترة بكثرة الرحلات العلمية والتي ستكون ظون
ان كسرت الحواجز والحدود السياسية بين دول المغرب الإسلامي وكأحد العوامل الهامة التي  

الفضل للعلماء في ذلك من بينهم نخبة من علماء زواوة الذين إنتشر صيتهم في انحاء العالم 
 الإسلامي .

وقد كان لعلماء زواوة تأثيرا كبيرا وواضحا على الأحوال الثقافية والسياسية في بجاية 
س أحمد نذكر منهم على سبيل المثال أبو زكرياء يحي الزواوي من قبيلة بني عيسى وأبو العبا

الغبريني من بني غبرين وناصر الدين منصور المشذالي وكل هؤلاء الثلاثة أثروا في بجاية فالأول 
م وبني له مسجدا في بجاية وبلغ مرتبة 4141ه/144كان من رجال التصوف توفي سنة 

المشيخة حيث تخرج عليه مجموعة من الفقهاء ، ترجم الغبريني لواحد منهم وهو أبو العباس 
الذي كان ملازما له وعاكفا عليه والقارئ بين يديه ،والثاني هو صاحب  1المعافريأحمد 

 عنوان الدراية صنف من أصحاب
الخطط الدينية فقد شغل منصب قاضي الجماعة ببجاية وهي أعلى خطة في ميدان القضاء وتبوأ 

صاحب بفضلها مكانة سياسية وإجتماعية ؛ علق عليه إبن خلدون فقال كان كبير بجاية و 

                                           
القراءات، أبو العباس أحمد المتقن النحوي اللغوي،المحصل المقدم، أبو عمرو وقته في علم ، المعافري(هو الفقيه المقرئ)-4

قرأ على أبيه بالقلعة الحمادية بجامعها الأعظم ، ارتحل إلى بجاية فلقي بها أفاضل ، كان  بن محمد  بن عبد الله المعافري
أستاذ الأساتيد في وقته ، استفاد منه خلق كثير ، اختصر كتاب "التسيير "لأبي عمرو الداني إختصارا بليغا ؛ توفي 

  ،111،صالمصدر السابق ينظر إلى : الغبريني، جملة تلاميذ ،وفضلاء أساتيد.ببجاية عن 
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 بقسنطينةنفد أنه كان متقدما على وفد بجاية الذي زار أبي زكرياء حين مرض قشورتها وروى إبن 
 1م.4174ه/777سنة 

هذا إلى جانب ما كانوا يطمحون إلى تحقيقه من الأجر في المرابطة على الثغور والجهاد 
وبني منقلات، وبني عددا من طلبة العلم الزواوين من بني يتورغ، وهنالك  ؛ الصليبيين ضد

رحلوا باتجاه مختلف الحواضر العلمية في المغرب والمشرق، تدفعهم الرغبة في الاستزادة  غبرين
ومنهم من انتسب إلى  أو هاجر إلى المرية أو غرناطة  والتعمق فمنهم من انتقل إلى تلمسان

الدين بن دقيق العيد وحسبنا دليلا أن الفقيه تقي  الزيتونة وآخرون فضلوا مكة والمدينة، جامع
واختار بعضهم  الوافدين من المغاربة باتجاه أرض الحجاز فوصفهم بعشاق مكة، كثرةاله  ه

 للاكتراع من ينابيع العلم ومجالسة الفقهاء والمحدثين فحصلوا بذلك معارف جمة الشام بلاد
 منفبينما فضل عدد منهم العودة، استقر بعضهم في هذه الحواضر إنضاف إليهم عددا 

اتهموا  -كما سبق وأن أشرنا–الزواويين لكن كأساتذة مشاركين لا طلبة مريدين، لأن البربر 
خارجية بالمعنى  الواقع أن هجرة المغاربة إلى المشرق العربي أو الأندلس ليست هجرةبمحدودية 

 اعلى اعتبار أنه مابأنهيمكن اعتبارها هجرة داخلية أو حالة وسطى اللفظ ، بل الدقيق لهذا 
 مفتوحة دون حواجز سياسية أو قانونية أو ظلت التي الإسلامي العالم خارطة من جزء
 .2أو حضارية، اجتماعية تعيق الحجاج وطلبة العلم أو التجار أو تثير مشكلات ية قدهبمذ

ومن بين العلماء  الزواويين الذين إستطاعوا  صناعة  الفارق في العلاقات السياسية بين 
:  الحواجز السياسية  والحدود  ةالإسلامي )المرينية والزيانية و الحفصية( ،وإزالدويلات المغرب 

هو عمران بن موسى المشذالي  3م( 4111ه/711الي :) تذابو موسى عمران المش
الي؛كان فقيها حافظا ذالأصل ، نزيل تلمسان أبو موسى ،صهر ناصر الدين المش البجائي
هاء الذين أنجبتهم بلاد المغرب الأوسط في النصف الأول من كبار الفق 4؛ محققا كبيراعلامة 

                                           
.112ص  ،تاريخ الجزائر الوسيط مختار حساني ، -

1  
.142، صالمرجع السابقمفتاح خلفات ،  -
2  
أبو ؛ 411 - 411، ص ص  ، نيل الإبتهاج، وأيضا ،  11ص ،المصدر السابقي ابن خلدون ، ءيح أبي زكريا -1

  71-71ص  ص،4،ج المصدر السابق ،القاسم الحفناوي الديسي
.117،ص نيل الإبتهاج لتنبكتي ،ا - 4  
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من القرن الثامن الهجري أصله من زواوة بمدينة بجاية ، ارتحل إلى مدينة تلمسان في أيام 
را لمكانته العلمية البارزة ظون ، م(4117-4148ه/771-748)ان أبي تاشفين طالسل

 قطوالنحو والمن والفقه والأصلين الحديث نبغ في  أسند إليه التدريس بمدرسته التاشفينية 
وكان كثير الاتساع في الفقه والجدل ، أخذ العلم ببجاية على يد الشيخ ؛ والجدل والفرائض

،  شالعباس أحمد بن أحمد المشو  الي وغير وأخذ عنه الفقيه أبوذأبي علي ناصر الدين المش
ولم يكن ممن عاصره  1قباني وغيرهم ،الع والفقيه أبو البركات الباروني ، والفقيه أبو عثمان

، ومن العلماء الذين أخدوا عنه بتلمسان :أبو عبد الله أحد مثله علما وتفقها بمذهب مالك
لفتوى  كان متفرغا  للتدريس وا 2أبو عبد الله الشريف والمقري .السلاوي، سعيد العقباني ، و 

رجع الفضل إليه في إدخال مختصر إبن الحاجب في الأصول والفروع إلى غير معتني بالتأليف وي
3تلمسان 

نزيل  ،م( 4177ه/  777منصور بن علي بن عبد الله الزواوي )ت كذلك    
المشذالي في الارتحال لطلب العلم، فانتقل إلى تلمسان  ثر شيخه ناصر الدينآ 4تلمسان 

العلمية مرحلة متقدمة من النضج الفكري، مما ة المشيخبه حاضرة بني عبد الواد، وقد بلغت 
 5اومشرق افي الأواسط العلمية مغرب هفرض نفسيعلى أن  هأهل

أحمد بن محمد بن  م4112ه/717أبو العباس الزواوي) تبالمغرب كذلك لدينا  و 
المذهب  علي ، أبو العباس الزواوي ، شيخ القراء بالمغرب في وقته ، محدث ، من فقهاء

 مقرئ فاس في بلاد المغرب ، رحل في طلب العلم إلى المغرب الأقصى حيث قرأ علىالمالكي 
، وله صوت  لا يجاريبالقراءات قال فيه ابن خلدون بأنه كان إماما في القراءات   إمام وقته

 6داوود مزاميرمن 

                                           
،تحقيق: إحسان عباس ، دار 1، ج  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري  أحمد بن محمد التلمساني-4

،412،ص 4288صادر ، بيروت،    
  2  .11م،ص4277/يناير 78ة تاريخ وحضارة المغرب، العددل، مج ، أبو حمو موسى الثانيعبد الحميد حاجيات -
.117، ص، المقدمة عبد الرحمن إبن خلدون  - 3  
؛144،ص نفس المصدر التنبكتي ،،111،ص المصدر السابق إبن الخطيب ،   -

4  
، مؤسسة 1محمد أبو الأجفان، ط  :، تحقيقالإفادات والإنشادات أبو إسحاق بن موسى الشاطبي، -1

. 11،  ص 4281الرسالة،  
.21، صنيل الابتهاج ،؛ التنبكتي  177، ص 7، ج العبر بن خلدون:إ -  1 
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الذي يقول عنه ؛  (م4177-4147ه/777-747عبد الله الزواوي )أبو كذلك 
وكان له  العلوم العقلية والنقليةكان ملما بالإحاطة بأنه   كتاب   الخطيب فييقول عنه ابن 

ه/  711سنة  )قدم إلى الأندلس؛ق وعلم الكلام طر في الأصول والمنظإصلاح وتقييد ون
يب ، ولازمه مدة طولقي هناك ابن الخ انتصب للتدريس في إحدى المدارس( ،ف م 4111

العلم عن جماعة من العلماء مثل الإمام المجتهد منصور  أخذ كما1به وانتفع  العلم وأخذ عنه
عبد الله محمد بن يوسف قاضي الجماعة ببجاية ،  وعن أبي الي وأبي علي بن الحسينذالمش

رمي ، بتلمسان عن عبد المهيمن الحض العلم وعن أبي العباس أحمد بن عمران ، و أخذ
والإقراء حيث انتفع به عدد لا  للتدريسا استوطن هذا الشيخ مدينة تلمسان ، وانتصب فيه

ندلس بصبغة سياسية لأا اومن الذين دخلو  2  لبة إلى أن وافته المنيةطبأس به من العلماء و ال
الفقيه الحافظ 3م(4112ه/717)ت  المنكلاتيوعلمية أبو عبد الله محمد بن يعقوب 

سية رسولا عن والي بجاية لمسائل الفروع كما سماه إبن القاضي ، دخل مدينة المرية الأندل
فأقرأه بها لطلبتها وشيوخها ، مختصر إبن الحاجب ، وجاز كذلك إلى غرناطة سنة 

الذي لقي   4م( 4112 ه/717م؛ وكذلك محمد بن عمر  المليكشي )4148ه/748
 5م(4177ه/178بو سرحان الزواوي )ت أبها الحضوة والترحاب ، وكذلك الفقيه 

إلى المشاكل السياسية التي كان يعانيها العماء من السلطة وذلك بفضل  بالإضافة 
السلطة والرقابة التي كانت تفرضها الدولة الحفصية على العلماء مما إضطرهم إلى الفرار من 

. إستطاعوا إزالة الحواجز والحدود بين دول المغرب الإسلامي ودول المشرق الإسلاميمواطنهم 
 :الثقافيو  الديني ي الجانبف علماء زواوة دور– 1

، تعتبر المبادلات الثقافية  دول المغرب الإسلامي من ضمن العلاقات التي تربط 
والعلمية المكثفة التي سادت بين بجاية وتلمسان وغيرها من الدول خلال القرون الوسطى 

                                           
، ص 4، ج  المصدرالسابقابن الخطيب ،  - 111. 1  

،411، ص  المرجع السابقعادل نويهض ، 121-121، ص ص المصدر السابق ابن مريم ،- 2  
.487، صالمصدر السابق إبن القاضي ،  - 3  
. 111،ص1ج،السابقالمصدر  إبن الخطيب ،-1  

.487،ص 4227، الدار الملكية ، الرباط 1ج أعلام المغرب العربي ،إبن منصور ،عبد الوهاب  - 5  
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حيث كان لها التأثير الأكبر والحظ الأوفر في تحريك وتطوير النشاطات العلمية والثقافية في 
تأسيس وترسيخ التقاليد لعبت العلاقة بين دول المغرب دورا معتبرا في إذ المغرب الأوسط ؛ 

م( الملقب 4177/4111) المشذالي: عمران العلمية بالمغرب الإسلامي على سبيل المثال 
للمدرسة  الافتتاحيبنزيل تلمسان وذلك حين كلفه سلطان تلمسان بإلقاء الدرس 

 المكون علميا ببجاية  في وضع طريقته للتفسير المشذاليوكذلك نجاح أبو الفضل  1التاشفينية
قد أدى قدوم العلماء والأمراء الحفصيون المتسامحون وإنشاء الممالك ؛ وذلك من حيث و 

 .الثقافي ا ماسمح بالثراءهذو  صول مختلفةأكان سكان هذه المدن من فالعرقي ،  الانتماء
منهم الغبريني الذي ترجم ل ومن بين الذين ساهموا في هذا الثراء من زواوة نذكر  

، ومن بين هؤلاء أبو علماء من زواوة 2منها من بينهم  بجاية أو مرواعالما إستوطنوا 478
من بين الذين ترجم لهم ايضا م  و 41ه/8عبد الله محمد المنجلاتي الزواوي فقيه من القرن 
مد عبد ؛ أبو مح2شيوخ أبي العباس بن قنفد أحمد الغبريني "صاحب عنوان الدراية "كان من

م وأضاف أن جده هو 41ه/47و علي المرني في بداية القرن الله بن أحمد الغبريني ذكره أب
 القاضي الغبريني ببجاية المريني 

                                           
 تعد التاشفينية ثاني مؤسسة زيانية أسست بالمغرب الأوسط ، بناها السلطان أبو تاشفين بن( المدرسة التاشفينية ) -4

م(؛وتقع المدرسة 4117-4148ه/717-ه748مارة تلمسان في الفترة مابين )‘أبي حمو موسى الأول، الذي تولى 
جنوب المسجد الجامع جنوبا ،فهي إذن توجد في مجحال يعتبر النواة الأولى بعد جامع أغادير الذي أسسه إدريس الأول 

تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من ربة وآخرون ، إلى : صالح بن ق خلال النصف الأول من القرن الهجري. ينظر
، الجزائر ، 4211في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ،منشورات المركز الوطني للدراسات والبحثخلال المصادر 

  . .411،ص1777
(هوأحمد بن الحسين بن علي بن حسن بن علي بن الخطيب ؛كنيته أبو العباس ،إشتهر بإبن الخطيب بن قنفد)إ-1

وبإبن قنفد ، وسبب شهرته الأولى أن تولى الخطابة مدة خمسين سنة أو ستين في مدينة قسنطينةُ م تولاها من بعده ابنه 
ته القسنطيني فنسبة لمدينة قسنطينة بالشرق الجزائري ، أما نسب-وهي شهرة عائلته-)والد المؤلف (، أما شهرته بإبن قنفد

وله كتاب في الوفيات توفي  بعامين بعد مؤلفا في فنون متنوعة كالفقه والتوحيد والطب والفلك وغيرها  17وله
-الوفيات ،ه.ينظر إلى :أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب )الشهير بإبن قنفد القسنطيني(877سنة

،منشورات  1نويهض،ط تحقيق: عادله ،877-44للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين من سنة معجم زمني 
المصدر السابق  ،أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي )إبن القاضي(،.1،ص4281دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،

تحقيق :إبراهيم خ علماء الأندلس ،المقتبس في تاريجدوة محمد بن فتوح أبي نصر الحميدي أبو عبد الله ، ،17،ص
.72،ص 4281الأبياري دار الكتب الإسلامية ،يروت ،  
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,الدينية وذلك من خلال حيث كان لعلماء زواوة تأثير كبير على الأحوال الثقافية 
إذ  1فيها وذلك ما ندرسه  في كتاب" المعيار" للونشريسي ؤها الفتاوى التي ساهم علما

أبواب الفقه في المعيار من فتوى أو مجموعة من الفتاوى لفقهاء بجاية  منيخلو باب  لايكاد 
؛وفي ذلك مايشير إلى السمعة الطيبة التي يتمتعون بها في أقطار المغرب الثلاثة وفي الأندلس ، 
وحتى في المشرق وكيف لا وقد تولى بعضهم التدريس في قرطبة وغرناطة كأبي علي منصور 

والقيروان   المشذالي، وفي الشام كناصر الدين كأحمد بن إدريس   الزواوي ، وفي القاهرة
ولها  2كالغبريني ،ولذلك فإن فتاواهم لها مكانتها ووزنها لدى الفقهاء والعلماء والحكام ،

فتوى 417بجاية في المعيار أزيد من  إعتبار لدى عامة الناس وقد بلغ عدد فتاوى فقهاء
اليومية للمسلم من عبادات ومعاملات وكل ما يتعلق بشؤون وتتعلق بكل ماله مساس بالحياة 

  3 عبادات ومعاملات الأسرة من
خلال كتاب المعيار للونشريسي أن فقهاء بجاية كان لهم الفضل الأكبر  يتبين لنا منو  

في دعم الحركة الفكرية وارتقائها وخاصة في مجال الدراسات الفقهية وعلوم الشريعة ، حيث 
اضل بن عاشور مفتي الديار التونسية ثورة ثقافية إنطلقت على يد ناصر الدين اعتبرها "الف

بعد عودته من المشرق حاملا معه كتاب مختصر ابن الحاجب فنشره في تلامذته في  المشذالي
بجاية وعن طريقهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية ؛ وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد 

؛ إلى جانب 4ناصر الدين من الترغيب فيه لمايؤثرون عن الشيخ   رسونهويتداولون قراءته ويتدا
                                           

بغرب الجزائر ؛ولد عام )الونشريسي(هو أحمد بن يحي الونشريسي نسبة إلى جبال الونشريس الواقعة -4
العقباني و مد بن أحمد محأبي الفضل العقباني ،. امونشأ بتلمسان ، وأخذ عن شيوخ بلده كالإم م4117ه/811

وغيره ؛ وكان فصيح اللسان متمكنا من علوم اللغة والبلاغة والنحو حتى كان بعض من يحضر  الإمام محمد بن العباس
موله عدة تآليف 4178ه/241دروسه يقول لو حضر سيبوبه لأخذ النحو من فيه كما كان فقيها متضلعا توفي سنة 

والتالي في شرح وثائق عليق على مختصر ابن الحاجب ، غنية المعاصر منها:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، ت
الفشالي ووفيات الونشريسي وغيرهم ؛ ومن أشهرها "المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء المغرب".ينظر 

  .411،ص4،ج  المرجع السابق ،أبو القاسم سعد الله ،71،صنيل الإبتهاج إلى:أحمد بابا التنبكتي ،

،المبادلات  فقهاء بجاية من خلال كتاب المعيار للونشريسيمحمد الصادق وعلي )جمعية العلماء المسلمين (،  -1
.411، صالمرجع السابق الفكرية بين بجاية وتلمسان ،    

411، صنفس المرجع،محمد الصادق وعلي - 3  
.872،صالمقدمة خلدون ،  إبن - 4  
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كان لفقهاء بجاية إسهامات معتبرة في هذا الميدان سواء عن طريق   المشذاليناصر الدين 
  "بالو غليسية"المعروفة  الو غليسيالتدريس أو التأليف ,يكفي دليلا على ذلك أن مقدمة 

كانت ضمن الكتب المقررة بالجامع الأزهر ، وأن كثيرا منهم إنتصبو للتدريس والفتوى في 
 وأعظم المعاهد  أعظم الجوامع

 :وقد إتسمت فتاوى علماء زواوة بالخصائص التالية
بأقوال المشاهير من  ذلك إستشهادهم يدل على ومماسعة الإطلاع والتمكن من المادة-أ 

الرشيد وابن الحاجب وابن سحنون وابن عرفة وغيرهم ، وقد وصف العلماء والفقهاء كابن 
 .بعضهم بأنه الحافظ للمذهب ؛ووصف بعضهم أنه كالبرزلي في تونس 

عدم التشدد في الفتوى إذ يميلون إلى التسيير ومراعاة الواقع المعيش ، ففي مسألة وقع  -ب 
الغبريني بخلاف ما أفتى به أبو العباس فيها الخلاف بالجواز وعدمه ، أفتى أبو مهدي عيسى 

 لغبريني وقال في النهاية فمن أخذ به )أي الجواز( لم أعنفه ا
الإختصار في الإجابة والإقتصار على أشهر الأقوال وأقلها إضرارا بالمستفتين بقوله تعالى  -ج 

 1 ". رج  ن ح  ين م  م في الد  يكُ عل   ل  ع  اج  م  "و  
ك ؛ وتجنب الفتوى بغيره إتقاءا للفتنة وحفاظا على وحدة الأمة إلــتزام مذهب الإمام مال-د

ثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فلو فتح لهم ويقول في ذلك الصياغ الونشريسي "ك
باب في مخالفة مشهور المذهب لا تسع الخرق على الواقع وهتك حجاب المذهب ؛ وهذا من 

 فيها " المفسدات التي لاخفاء
الدقة في التحري من أجل التثبت في القضية قبل إصدار الفتوى إما بالرجوع إلى أمهات -ه

الكتب ,وإما بالرجوع إلى من عرف بالتضلع في الفقه كما وقع للفقيهين أبي عبد الله محمد 
وأبي العباس أحمد بن سعيد بن الشاط حين اختلفا في مسألة من  المشذاليبن أبي القاسم 
  فراسل كل منهما أبا الفضل قاسم العقباني يستفتيانه .مسائل الوصايا 

تخلو مسألة من المسائل أو نازلة من النوازل إلا واهم فيها قول  لا تكادالشمولية بحيث -و
  2فصل 

                                           
. 71، الآيةسورة الحج  - 1  

411،صالمرجع السابق الصادق وعلي ،محمد  -1   
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سعى أهل المغرب الإسلامي في نشر التعليم مند القرون الأولى لفتحه ، وصنفوا كما 
المتعلم والمعلم وطرق تأديب الصبيان من  تسهيلا لذلك مصنفات في فضل العلم وصفات
م( الموسوم "آداب المعلمين" 812هـ/111أهمها مؤلف الفقيه المالكي  محمد بن سحنون )ت

م( مستعرضا لأقوال فقهاء المالكية 4741هـ/171،  حدى حدوه أبو الحسن القابسي )ت
من التوسعة مطلقا على مؤلفه "  ءا بشكل بارز لتنظيرات سحنون وبشيخصوصا ومستند

الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين" ، و ألف الكثير من الفقهاء في المشرق والمغرب 
  1.تآليف في هذا الشأن

 ومما ساهم كذلك في ازدهار الحركة الثقافية و العلمية في المغرب الأوسط خلال القرنين
بالخصوص بجاية ين إلى المغرب الأوسط ، هو هجرة الأندلسي (م 41-41 /ه  7-8 )

ا وافرا من هؤلاء ، وهذا الأمر سيساهم في دفع الحركة الثقافية مهظالتي كان ح وتلمسان 
والعلمية ، لأن هؤلاء المهاجرين الأندلسيين كان من بينهم الشعراء والفقهاء والعلماء ، وكانوا 

النزلاء بمواهبهم و ثقافتهم اللامعة أسواق  يحملون معهم ثقافة عالية وراقية ، وقد أفاد هؤلاء
 2في كلتا الحاضرتين  العلم و الأدب والفنون ، فراج رواجا لم ير من قبل

م كان له الأثر في 41هـ/1إلا أن هجرات الأندلسيين واستقرارهم ببجاية منذ القرن 
على  إدخال طرق جديدة في تعليم الصبيان وإضافة مواد أخرى يأخذونها في الكتاتيب

كر بن خلدون أنهم "يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب ذ عادتهم، فقد 
والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والك تاب" ، فتغيرت البرامج الدراسية 
وأخذت الصبغة الأندلسية في الكتاتيب التي كان يشرف عليها المعلمين الأندلسيين أو من 
البجائيين الذين تأثروا بطريقتهم، حتى أنهم سيطروا على التعليم الابتدائي لاستحسان أهل 
المغرب كلية تجديداتهم البيداغوجية على حد تعبير أحد الباحثين ، وقد ساعدهم تفوقهم 
العلمي في تعميم هذه الثورة على الطرق والمناهج في التعليم الابتدائي إلى أن شملت البوادي 

ربية ، وكان من نتائجها أن الطلبة تدربوا على الخط الأندلسي وابتعدوا عن الخط المغربي المغا
حتى نسي على عهد الحفصيين ببجاية ، متخذين من أسلوب المحاورة والنقاش في إلقاء 

                                           
  1 .1صهيئة التدريس أنموذج،جامعة سطيف ،، علاقة النخب العلمية البجائية بالسلطة الحفصية "مسعود بريكة -

  2 .411، ص المرجع السابق ،محمد الطمار  -
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الدروس مع الحفظ لإفهام الطلبة وترسيخ المعلومات بشكل منهجي والابتعاد عن أسلوب 
وغالبا ما يتم حفظ القرآن لجل المرتادين على الكتاب، فيهم  فظ دون فهمالتلقين المباشر والح

من يواصل دراسته التالية وغالبا ما يكون ذلك بين سن الثالثة عشر أو الخامسة عشر 
للحذاق من الطلبة ، ومنهم من يتوقف ليتحول بدوره إلى مؤدب أو إمام للصلوات كلا 

 1ةحسب مؤهلاته العلمي
الأساسية التي تساهم في دفع عجلة الحركة الثقافية نحو  الركائزأحد يمثل  التعليمأن  وبما

 :التعليم بمرحلتين همامر  فقدالتقدم والرقي في مجالات مختلفة، 
ويمثل أساس التعليم لأن التلميذ يتلقى به المبادئ  التعليم الإبتدائي من المرحلة الأولى :-

متغيرت الطريقة بوصول 41ه/8ومع بداية ق الأولى من الكتابة وحفظ القرآن الكريم ؛
 علماء الأندلس لبجاية إظافة لعودة الشيوخ ألذين إرتحلوا إلى بلاد المشرق وإفريقية ومن أبرز

في التعليم   الذي تأثر بمنهجهم في التدريس وأدخلو بعض المواد المشذاليعمران : البجائيين
 2 كرواية الشعر والترسيل وكان التدريس في المسجد ستة أيام في الأسبوع 

وكانت تجري الدروس بالمسجد الجامع أو ما يعرف عند زواوة "جامع إنثدارت " 
...وهكذا يحفظ الأطفال عن ظهر قلب بعض السور وتدرس فيه أبجديات القراءة والكتابة 

تتشابه دور التعليم في المرحلة الأولى  و  3التعليم الإبتدائي. القرآنية، وعند هدا الحد يتوقف
بمعظم المدن الحفصية بارتياد الصبيان الكتاتيب دون المسجد لعدم جواز ذلك تحفظا 
للنجاسة على قول سحنون ،  ولكي لا يكون مكانا للكسب على رأي القابسي ، في سن 

الذي التحق بحلقة  المشذالي عبد الله الخامسة عموما ينتمي الصبي إلى الكُتاب، شأن أبي
حفظ القرآن في هذا العمر ، هذه الكتاتيب التي كانت تنتشر في جبال بجاية وأكوارها  

الة وبني حسن ، عادت بالفضل على بجاية بإمدادها بطلبة العلم ذكجرجرا وبني غبرين ومش
 .ى رأي ابن خلدون الحافظين للقرآن المجيدين لأحكامه وتلاوته وهي عادة المغاربة عل

                                           
  .1-1، ص ص  المرجع السابق  ،مسعود بريكة- -4

17ص، م( 11-11ه/9-7،العلاقات الثقافية بين مدينتي تلمسان وبجاية خلال القرن )مريم هاشمي - - 2  
. 472،ص المرجع السابقأ.هانوتو و أ.لوتورنو ؛-1  
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ولم تخرج المواد المدرسة وطرق التدريس على ما أقره سحنون فكان الصبي البجائي  
يحفظ القرآن على مؤدبه ويتعلم الكتابة، لكن لوحظ عدم إلزام المؤدب بتعليم الصبيان 
أحكام الوضوء على ما عرف في تلك الفترة ، ولعل عادة المؤدبين في تدريب الصبيان على 

ل أن يغفل تعليمها على ما بعادة في الكتاتيب منذ أمد بعيد، فق الصلاة وما يلزمها أصبح
تحفيظ القرآن لوحده  الصلاة  عرف عن أوليائهم تمسكهم بأداء الشعائر الدينية وعلى رأسها

من طرف مختصين ،  رةلم يكن قاعدة عامة فقد كانت اللغة العربية تدرس في جبال جرج
متعلمة قرؤوا مراحلهم الأولى في بيوتهم على على أن بعض الصبيان ممن كانت عائلاتهم 

1(ه777)ت المشذاليأوليائهم أو مؤدبين من أسرهم، شأن منصور بن علي 
  

استفاد أبو العباس الغبريني من النشاط العلمي الّذي عرفته مدن بلاد المغرب  كما
بنفس الإسلامي والمطلع على طريقة التّعليم في ذلك الوقت يمكن أن يستنتج أنهّ مرّ 

الخطوات التّعليميّة بحفظ القرآن الكريم في كتاتيب ومساجد بجاية، ثّم أقبل على دراسة النّحو 
سجّله  هو على نفسه  واللّغة والأدب والفقه على يد علماء أجلّة ناهز عددهم حسب ما

فنال بضاعة وافرة تمكن من خلالها من بلوغ مستوى ثقافي لائق ويظهر أنه  سبعين عالما
دراسته وتخصّصه في عدة علوم في مرحلته التعليمية فدرس العلوم الدينية من قراءات واصل 

قد شغل أبو ل :الطب والرياضيات وتفسير وحديث وفقه وتضلّع في العلوم العقلية منها
، حيث  ءيحضرها إلا النجبا داء والتفوق لاالعباس هذه الوظيفة وكان على درجة عالية من الأ

والتعليل واستغلال الجدل  ؛كانت طريقته في التدريس تعتمد على الحوار والمناقشة والتعمق 
شعيب الدكالي  وهذه الطرّيقة انتشرت في تونس على يد أبي عبد اللّه بن في البحث

 2ابني الإمام وتلاميذ ناصر الدين المشذّالي وبتلمسان على يد
في آخر المائة السّابعة  ةن خلدون أنهّ:"ارتحل من زواو وفي هذا الصّدد يذكر عبد الرّحمن ب

أبو علي ناصر الدّين المشذّالي إلى المشرق وأدرك تلاميذ أبي عمرو بن الحاجب وأخذ عنهم 
ولقن تعليمهم وقرأ شهاب الدين القرافي في مجالس واحدة وحذق في العقليات والنقليات 

ل ببجاية واتّصل سند تعليمه في طلبتها، وربّما ورجع إلى المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد، ونز 
                                           

1-1ص، السابق المقال، مسعود بريكة 1  
.8،ص  علماء أسرة بني غبرين ودورهم في ازدهار الحياة الثقافية ببجاية مريم هاشمي ،- 2  
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انتقل إلى تلمسان عمران المشذّالي من تلاميذه وأوطنها وبثّ طريقته فيها"، ومن أبرز 
بنيه أبو القاسم وأبو سعيد الغبريني... ، وقد إهـ،717تلامذته:أبو العباس أحمد القلشاني ت

من غزارة علم الغبريني -العقالصاحب كتاب سبك المقال لفك -أعجب ابن الطواح
:"فسمعت كلاما رائعا ورأيت لسانا ناطقا بالمعارف...يحتاج من يحضر  وتلامذته وعلّق بقوله

" ونضيف إليهم أحمد بن أحمد الغبريني هذا الدرس إلى أن يعصب رأسه من قوّة كلام الأستاذ
الأسرة كعيسى من ذات  ؛وغيره من العلماء م4171ه/771سنة الذي يكنى أبو سعيد ت

كبار فقهاء المالكيّة، ولي القضاء  م( الذي يعد من841/4147ت  بن أحمد الغبريني)
ومن أهمّ  ،بتونس وإمامة جامع الزيتونة عندما ذهب الشّيخ الفقيه ابن عرفة إلى الحج

 القفصي  ةأبو يحي بن عتيب تلاميذته الذين أخذوا عنه واستفادوا من براعته العلميّة والفقهيّة
عمر القلشاني  ،هـ811،عبد الله الغرياني، يحي بن عبد الرحمن بن محمّد بن شرف الدّين ت

 .1وأبو القاسم القسنطيني وأبو الحسن علي بن عصفور وابن ناجي
  :المرحلة الثانية-

إذ ينتقل التلميذ الذي يريد مواصلة تعليمه ، بعدما يكون قد أتم  وهي مرحلة التعليم الثانوي 
، ويسمى هذا النوع من المؤسسة "ثيمعمرث "وهي  2التعليم الذي تقدمه مدرسة الجامعكل 

 ويوجد نوعان من المعامر  3العربية معمرة لصيغة القبائلية للكلمة
تلك التي يرتكز فيها التعليم الأساسي على القرآن ، وتسمى" تيعميرث القرآن"أي  -4

 معمرة القرآن .

                                           
41 -44 -47ص  ،المقال السابق  مريم هاشمي، - 1  

ولا في عهد الصحابة التابعين ، ...فكان ظهورها –صلى الله عليه وسلم –لم تعرف هذه المدارس في عهد الرسول  -1
م،ثم إنتقلت إلى بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس هجري 47ه/1لأول مرة ببلاد فارس بنيسابور منذ القرن 

إفريقية  ن السادس هجري إنتشرت بالديار المصرية أما عن قدومها وظهورهابالشام ، ومع منتصف القر نتشرت إوبعدها 
عرفوا هذا النوع الجديد من المؤسسات إنطلاقا من الحاضرة تونس  م، فكان الحفصيين أول من48ه/7فكان منذ القرن 

.471، ص ابقالمرجع الس وصولا إلى بجاية . ينظر إلى : محمد الشريف سيدي موسى ،  

،ص المرجع السابق  وهي من الفعل "عمر" وتعني عبادة اله بالصيام والصلاة .ينظر إلى: أ.هانوتو و أ.لوتورنو ، -1
447.   
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لى دراسة القانون ، وتحمل إسم ثيمعمرت نشريعة تلك التي يرتكز فيها التعليم ع -1
  1معمرة الشريعة" .  "

التوجه إلى مدينة  على الطلبة الراغبين إتمام الدراسة والتخصص ويكون في هذه المرحلة -1
المواد التي يدرسونها وغير مقيدين  الحرية في إختيار؛وكان للطلبة 2لمواصلة تعليمهم  بجاية

لإنعدام الوصاية أو السلطة التي تفرض عليهم ذلك ، إظافة لهم  ببرنامج دراسي معين وهذا
  الحق في إختيار أساتذتهم الذين يرون فيهم الكفاءة العلمية     

 :المرحلة الثالثة -
من التعليم العالي ويتدرج الطالب إلى مرحلة المشيخة ،حيث يتولى التدريس فيها شيوخ  

كفاءة عالية كما عليهم أن يكونو ا وافري العلم ملمين بأمهات الكتب ومن  متضلعون وذو
مختلفة ، حيث   تأما بالنسبة لموضوعات التدريس ، فقد كان .3 المشذاليأبرزهم أبو عمران 

ق ، و الرياضيات طو النحو ، و البلاغة ، و المن تشمل التفسير ، و الحديث و الفقه تكان
إن طريقة التدريس التي كان متبعة في المغرب الأقصى خلال  لامي، و الفلك و التاريخ الإس

هذه الفترة دفع ببعض العلماء وقتئذ إلى الإعتراض و النقد ، حيث ذكر ابن خلدون أن 
ار المغرب خلوا من حسن التعليم بالمقارنة مع ما كان في قرطبة و قطمدينة فاس و سائر أ

فعسر عليهم حصول الملكة و الحذف في التعليم  ، القيروان ، و لم يتصل سند التعليم فيهم 
بين الأساتذة وطلبته  و من بين الإنتقادات التي وجه للتعليم هي غياب المناقشة و الحوار

4والإعتماد على المختصرات
حيث  اعتبر علماء المغرب الإسلامي التعليم واجب ديني في  

البداية ليصبح بعد عدة قرون وظيفة وحرفة خصوصا بانتشار المدارس، أوك لت مهمة التدريس 
  5للفقهاء الذين تختلف شروطهم بتعدد مستويات التعليم وتدرجها. 

                                           
.444،ص المرجع السابق .هانوتو و أ.لوتورنو ،أ  -1  

471ص المرجع السابق ، محمد الشريف سيدي موسى ، - : 2  
12،ص م( 11-11ه/9-7،العلاقات الثقافية بين مدينتي تلمسان وبجاية خلال القرن )مريم هاشمي ،  - 3  

،دور علماء المغرب الأوسط في إزدهار الحركة العلمية في المغرب الأقصى خلال القرنين    ،خالدي رشيد-1
تحت إشراف :أ.د ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط ، م11-11ه/8- 7
17ص ،  1744ضر عبدلي ،جامعة تلمسان ،لخ   
  5 .1، صالمرجع السابق بريكة ،مسعود  -
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قة بشهادة الرحلين القرون اللاح وتوسعها معومع إنتشار المدارس بالمغرب الإسلامي 
التي  2كما لاننسى الدور الذي لعبته الزوايا 1الذين زاروا بجاية مثل حسن الوزان ومارمول 

عبد الكريم بن عبد الملك بمعروف بابن يبكي كانت تحتضن طلبة العلم منها رابطة أبي محمد 
ورابطة علي بن أبي نصر  ،بداخل باب آمسيون، كانت لها أوقاف ينفق منها على المريدين

ورابطة المتمني لكن الملفت للانتباه أن هذه  م(4111/ ه 111فتح عبد الله البجائي )ت 
بموت مؤسسها ليختفي  الرباطات و إن استمرت في نشاطها بعض الوقت، إلا أنها اندثرت

ل محلها و يح اسمها نهائيا في النصف الثاني من القرن السابع الهجري، الثالث عشر ميلادي،
منطقة زواوة  مصطلح الزاوية التي اقترن انتشارها بظاهرة التصوف وتعدد اتجاهاته أما عن زوايا

التاريخ  ولغياب القاعدة الوثائقية التي هي صمام الأمان في مثل هذه المواضيع في ضبط
ابع الس ن أولى الزوايا التي تأسست كانت زاوية أبي بكر أوائل القرنإثم  االحقيقي لظهوره

الغبريني  زاوية بهلول الشرفاء التي أسسها أحمد بهلول ثم تليها  الهجري الثالث عشر ميلادي
و زاوية  م بأيلول 4111ه/  717توفي بعد سنة  إدريس تليها زاوية أحمد بن والزواوي، 

 وبحلول القرن التاسع الهجري، الخامس عشرم ، 4171ه/871ةعمر والحاج سن
انتقل لفيف من شيوخ العلم إقتصادية عرفتها بجاية و اجتماعية و  ميلادي، ولظروف سياسية

توفرت جملة من الشروط المادية و المعنوية و ، و أصحاب الطريقة إلى منطقة زواوة، حيث

                                           
477ص ،المرجع السابق  محمد الشريف سيدي موسى ، 1  

غير أنه لابد  للضيافة،الزاوية هي في الأصل بناء قديم ذات طابع ديني وثقافي، أو لنقل مدرسة دينية و دار مجانية  -1
ا:من التمييز بين نوعين من الزواي  

الأولى: زوايا رسمية تنشئها الدولة سميت في العهد الموحدي بدار الكرامة أو دار الضيوف في العهد المريني فهي مكان 
 لإطعام الواردين إليها من الفقراء و الغرباء والمحتاجين وعابري السبيل

الصلوات الخمس والأوراد اليومية،  لأداءسسها شيوخ الطرق الصوفية، يعتكف فيها الشيخ الثانية: الزوايا الشعبية التي يؤ 
يقوم على خدمته متطوعون نذروا أنفسهم لخدمة الزاوية،و تضم إلى جانب الشيخ طلبة و مريدون يأخذون عنه العلم و 

وظهرت ا ا بنظامها التربوي و التعليميمبادئ طريقته الصوفية، و تتكفل الزاوية بإطعامهم و إيوائهم شريطة أن يلتزمو 
ه من خلال ذكره 1هذه الزوايا بالمغرب الأوسط  عن طريق كتاب الغبريني "عنوان الدراية "مع أواخر القرن  

  .448، صالمرجع السابقينظر إلى مفتاح خلفات ،.م(4141ه/144) ت لزاوية أبي زكرياء يحي الزواوي 
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بواديها و أسسوا بها زوايا عدة، منها زاوية  الأطر النظامية و حصانة طبيعية، و توزعوا في
القرن التاسع الهجري، وزاوية منصور  يحي ببني كوفي فيمحمد بن يوسف الإدريسي، و علي أو 

 .1بزواوة لكثرة الزوايا بها الجنادي، وغيرها من الزوايا حتى خيل للبعض أنما سميت
تجسد دورها في تعزيز انتشار التصوف بكل اتجاهاته إلى جانب إسهامها في في ذلك العصر 

للثقافة العربية الإسلامية، الأمر الذي  تحفيظ القرآن الكريم و احتضانها تعميم التعليم، و
وهو ما كانت تقوم به زاوية منصور  سكان المدينة و البادية ساعد في تضييق الهوة بين

 . احتضنت أبناء القبيلة والقرى المجاورة لها الجنادي التي
تحول عدد من منازل العلماء الزواويين إلى  وكذلك من دور علماء زواوة الثقافي تمثل في 

و الدرس، فقد ذكر التجيبي في برنامجه أنه التقى بناصر الدين المشذالي )ت   أماكن للتعليم
للإمام عز  كتاب الفوائد في اختصار المقاصد  و أخذ عنه م( في بيته 4114ه/  714
ومثله  أبي زيد القيرواني رسالة وقرأ عليه أيضا سفر من وقرأ عليه أيضا سفر من رسالة الدين،

على  اليجري الزواوي الذي حول بيته إلى قبلة لأهل العلم أيضا أبي عبد الله بن موسى.
  2 علي بن محمد اليتورغي. النحو الذي كان يقوم به أبي الحسن بن

إلى جانب أعمال البر التي اشتهر بها صوفية بجاية تزخر المصادر التاريخية السيل من 
ص التي تترجم نشاطهم الدؤوب في تنظيم حلقات الدرس و التربية الروحية للمردين و النصو 

مجالس الوعظ للعامة لفتح بصيرتهم حول قضايا دينهم و هو ما أشار إليه ألفرد بل ،أكد 
 عليه لوبيناك مشيدا بدور هؤلاء في نشر الثقافة الإسلامية في الوسط القبلي .

سبل المفيدة في نشر الاسلام و التصوف السني ومنهم و قد سلك صوفية بجاية كل ال 
عتاده الناس من إم ( من حرصه على تغير ما  4141هـ /  144أبي زكريا يحيى الزواوي ) 

منكرات ما يمر بمجلسه إلا ذكر النار و الأغلال و السعير حتى تكاد تفيض قلوب الحاضرين 
مُْ م ا ق دْ س ل ف  و إ نْ ي ـعُودُوا" قُلْ ل لَّذ ين    –في مجلسه مرددا لآية كريمة    .ك ف رُوا إ نْ ي نتـ هُوا يُـغْف رْ له 

  3 "ف ـق دْ م ض تْ سُنَّةُ الأ وَّل ين

                                           
417ص ،  ، المرجع السابقمفتاح خلفات   - 1  

.414، ص ، المرجع السابق خلفات  مفتاح
2  

.7،الآية  سورة الأنفال  - 3  
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م ( عن ظاهرة توبة  4171هـ / 878و في نفس السياق تحدث ابن خلدون ) 
كانوا قد   الأعراب المقيمين في الجوار الجغرافي لمدينة بجاية الذين انخرطوا في هيكل التصوف و

بادروا بدفع أبناءهم إلى مجالس العلم و ربما كان هذا ثمرة الاحتكاك بينهم و بين القبائل 
البربرية ومن جانب آخر أظهر هؤلاء الصوفية مقدرتهم في معالجة بعض الأمراض، منها 
أمراض العين و الصرع و الكساح، ومن هذا المنظور ذكر التنبكتي أن أحمد بن إدريس ) توفي 

م ( كان يعالج مرضى الصرع بقراءة المعوذتين في أذن المريض،أما  4117هـ /  717عد ب
م ( فيلجأ إلى كتابة التمائم كوسيلة للعلاج  41هـ / 2نصر الزواوي من أعلام القرن) 

 " ."1المرضى
هي الرحلة العلمية   وقتئذ والعلمي  ومن بين العوامل التي كانت مكملة للثراء الثقافي 
لرحلة في طلب العلم أمرا شائعا في البلاد الإسلامية خاصة في بلاد المغرب ل تانك حيث 

الإسلامي وقد عرفت رواجا واسعا خلال القرن السابع الهجري ، الثالث عشر الميلادي ،إلا 
 أنه يلاحظ بعد هذا التاريخ أن الرحلة في طلب العلم بدأت في التراجع والتناقص تدريجيا

القليل من العلماء والفقهاء والرحالة الذين كانوا يجوبون بلاد المغرب ، حيث اقتصرت على 
-711ولعل هذا الوضع هو الذي دفع ببعض العلماء وقتئذ مثل ابن خلدون)ت

م( وغيره من العلماء إلى تشخيص وضعية التعليم في بلاد المغرب  4171-4111ه/171
المغرب خلال هذه الفترة ، يرجع إلى عدة إن انحسار الرحلة في بلاد  ثم   2خلال هذه الفترة 

عوامل وظروف ، لعل من أبرزها تلك المؤسسات والمراكز التعليمية التي تنافس فيها سلاطين 
حدد جل الباحثين و المهتمين بالحركة الثقافية و العلمية بالمغرب الأوسط خلال العصر وقد 

، التاسع ميلادي، سواء كانت داخل أن تاريخ الهجرة يعود إلى القرن الثالث الهجري الوسيط
أو باتجاه المشرق الإسلامي  لتزداد أكثر خلال القرنين الخامس و السادس  المدن المغربية

عشر ميلادي ، ولا جدال في أن الدافع الديني وفي طليعته  الثاني هجريين الحادي عشر و
،فكان للرحلة العلمية دور  ةالمحرك الأساسي لانتقال المغارب لالحج إلى البقاع المقدسة شكَّ 

                                           
، كلية الآداب لأدوار المجتمعية ومظاهر التكافل عند صوفية بجاية خلال العصر الوسيط،اخلفات مفتاح،  -4 -

.1قسم التاريخ، جامعة المسيلة،ص -والعلوم الاجتماعية .  
.11،ص  المرجع السابق ،خالديرشيد -1   
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خلق روح المنافسة في أوساط العلماء المغاربة و مد جسور التواصل الثقافي بين مدنه فعال في 
  1 العلمية . و حواضره

كبير من العلماء الذين كانوا موجودين   لعدد حيث أرخ الغبريني في كتاب "عنوان الدراية
عدد من فيه  حين أورد صاحب كتاب " البستان" وكذلك بالنسبة لإبن مريم في مدينة بجاية

سيؤدي بلا شك إلى تمتين  وهذا الأمر،  الذين استقروا ونشأوا في تلمسان الزواوة  العلماء
 أواصر العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأقصى ، ومن جهة أخرى زيادة الإشعاع

)  المشذالي كر منهم :عمران ، نذ م 41و  41ه / 8و 7الثقافي والعلمي خلال القرنين 
الزياني واسند إليه التدريس  أبو تاشفينالذي فر إلى تلمسان وإستقبله 2م(4111ه/711ت

ودرس  لسم(الذي رحل إلى الأند4112ه/777وأيضا منصور الزواوي )بعد  3بمدرسته
)ت  المشذاليوأبو الفضل 5ليدرس بها العلوم العقلية والنقلية  ثم نزل بتلمسان4بمدرسة غرناطة 

 6م(الذي كان أيضا من نزلاء تلمسان وكان له رصيد علمي واسع 4114ه/811
 : في الجانب الإجتماعيعلماء زواوة  دور-1

في والعلمية لقد أسهمت الحركة الصوفية في رسم معالم الحياة الدينية والإجتماعية 
القرن الثامن تقتصر  المغرب الإسلامي ، منذ القرن السابع هجري فلم تعد هذه الحركة في

على جماعة من الزهاد ،والمتصوفين بل عمت كافة طبقات المجتمع المغربي وتغلغلت في التقاليد 
الشعبية ،وأصبح المتصوفة يبحثون عن أماكن الخلوة والعباد في المدن والبوادي،وإنتشرت 

أ الناس يقبلون الألقاب مثل الولي الغوث والقطب وإدعى هؤلاء معرفة علم الحقيقة ، كما بد
ويندفعون إلى زيارة والكشف وينخرطون في الزوايا ويؤمنون بالأولياء وكرامتهم  على المجاهدة

                                           
، السنة  8، مجلة دعوة الحق ، العدد الكشف عن الثقافة المغربية في عهد بني مرين  ،الحسن الشاهدي -4

.81-81الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، الرباط،ص ص  وزارة  ،4272 ،أوت17  

141صنيل الإبتهاج ،،التنبكتي ،11،صالمصدر السابق الغبريني ،  - 2  
.11،ص المرجع السايق الحميد حاجيات ،عبد  - 3  
.111،ص1جالمصدر السابق ،إبن الخطيب،- 4  
111، صنفس المصدر التنبكتي ،  - 5  
.487صالمصدر السابق ، ،السخاوي.- 6  
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أقامت نخبة من العلماء المتصوفة ببجاية والتي رسخت هذا التصوف بكل  حيث 1المقابر 
 3 والطريقة الشاذلية 2طرقه وقد شاعت ببجاية طريقتين وهما الطريقة  القادرية

دور فعال على الصعيد الإجتماعي مع ما هم فيه من ورع وعبادة وقد كان لمتصوفة 
لأخلاق تأثير موجه  وما له من4ومجاهدة النفس إلى جانب الحضور القوي لنص الكرامة 

 شرائح عريضة من المجتمع، الأمر الذي أكسبهم احترام وتوقير الحكام والرعية على السواء، و

م( من أعمال البر والإحسان  4147ه/  144ريا يحي الزواوي )ت ما كان يقوم به أبي زك
وكذا سميه أبي نجم هلال بن يونس الغبريني الذي خصص جزء من  للفقراء والمحتاجين

                                           
.418، ص المرجع السابق محمد الشريف سيدي موسى ، - 1  
أبي صالح المولود بمدينة جيلان سنة تنسب هذه الطريقة إلى الشيخ محمد بن محي الدين عبد القادر بن -1

م حيث درس مذهب الإمام ابن حنبل وعندما 4721ه_188م ، والذي جاء إلى بغداد عام 4777ه_177
تصوف لبس جبة الصوف ومشى حافيا قائلا : "كنت أشتغل بالعلم فيطرقني الحال فأخرج إلى الصحراء ليلا أو نهارا 

د القادر في التصوف حتى صار من أقطابه خاصة بعد وفاة الشيخ الغزالي فأخرج وأهيم على وجهي وتدرج الإمام عب
 ونظرا لشهرته في التصوف لقب بسلطان الصالحين وكان دخول الطريقة القادرية إلى المغرب الأوسط على يد الشيخ أبي

 هي: مدرسة بجاية والمنعة ه (ومن أبرز المناطق التي تمركز بها أتباع الطريقة121مدين الغوث دفين تلمسان و المتوفى ) 
الطريق الصوفي ـ يوسف محمد طه زيدان ،  ،21بالأوراس.ينظر إلى : صلاح العقبي المؤيد ، المرجع السابق ، ص 

. 487_471، دار الجيل بيروت ، دط ،دت ،ص ص وفروع القادرية بمصر   
هرمز بن يوسف بن يوشع ورد بن بطال بن أسسها علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن )الطريقة الشادلية ( -1

ه بقرية غمارة بالمغرب 121أن مولده كان سنة  أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
من ذلك الحين بالشاذلي وخرج من رباطه واتخذ له دارا بمسجد البلاد بمدينة تونس  وذاع صيته في شاذلة وعرف الأقصى

نها وبين زاوية بجبل زغوان وكان إذا جلس للدرس التفت حوله أتباع متكاثرون و إذا سار مشى في و أصبح ينتقل بي
ركبه عشرات وعشرات هذا ما عرّضه لأحقاد ودسائس قاضي الجماعة بتونس أبي القاسم بن البراء و بدأ يكيد لأبي 

الشاذلي  السلطان بأن بعقد مجلس يحضره الحسن لدى السلطان الحفصي ) أبي زكريا ( واتهمه بأنه جاسوس فاطمي فأمر
إيقاظ الهمم في شرح الحكم ـ أبو الفضل تاج الدين أحمد السكندري بن عطاء  ، ا،  ر إلى :والعلماء والفقهاء .ينظ

ـ أبو العباس أحمد بن علي  ،71أحمد بن محمد الحسني ، الجزء الأول ، دار الفكر لبنان ، دط ، دت ،، ص :، شرح
 .  .141ص  ،م4211،  4، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط السلوك لمعرفة دول الملوكقريزي ، تقي الدين الم

.147،صالمرجع السابق ،خلفات مفتاح ، 411ص السابق ، المصدرالغبريني ،-1   

يفيد نص الكرامة التي أوردها التنبكتي أن أحمد بن إدريس مر بمصاب مع بعض طلبته فقرأ في أذنه -  1 
فقيل له ما قرأت عليه؟ قال: الفاتحة، وفي يوم آخر مر الطالب على المصاب فقرأ في أذنه فتكلم الجني فأفاق، وقال:  . 

.11ص، كفاية المحتاج، إلى :التنبكتي  هذه الفاتحة، وأين قلب إبن إدريس؟ ؛ ينظر  
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وهو نفس السلوك الذي كان يقوم به كل من أبي  مستغلات أرض له لإنفاقه في الصدقات
م( وأحمد بن إدريس  4181/ ه 181إسحاق إبراهيم بن ميمون بن بهلول الزواوي )ت 

 م  4117ه/  717الزواوي )توفي بعد سنة 
إلى جانب أعمال البر التي اشتهروا بها، تزخر المصادر التاريخية بكثير من النصوص التي 
تترجم نشاطهم الدءوب في تنظيم حلقات التربية الروحية للمريدين ومجال س الوعظ للعامة، 

لا نعدم من القرائن أيضا ما يكشف عن بنائهم للمرافق  و  بصيرتهم حول قضايا دينهم لفتح
الشرعية وربما رقى  أن عددا من صوفيي زواوة كانوا يداوون مرضاهم بالرقية كالمساجد والزوايا

تدخلهم في فك النزاعات وكذلك  1الورتلاني في رحلته أحدهم مريضه بعكازه على حد تعبير
وقد إنتشرت ظاهرة التصوف ،وذلك نظرا   2والخصومات وتوفير الأمن للمسافرين والتجار، 

انتشار في محاربة للظروف الإجتماعية التي كانت سائدة في المجتمعات المغاربية التي تمثلت 
والأخلاقية حيث البذخ والترف عند فئات معينة نتيجة الثراء الفاحش وتراجع القيم الدينية 

أهمل الخاصة والعامة الكثير من مبادئ الدين وسلوكه القوي ، وقد حارب الصوفية هذا 
  3الانحراف وقاوموا بكل السبل والطرق هذه الاختلالات

كان لهم دورا اجتماعيا بارزا في مجال التكافل حيث شكلت الكوارث الطبيعية من و 
رواد هذا التيار لمديد المساعدة للمتضررين مجاعات و أوبئة و جفاف و غلاء مناسبات ل

فكانت الأعمال الخيرية التضامنية بالنسبة لهم فرصة للترقي  في سلم الولاية  فهم يشفقون 
على يتامى المسلمين و يطعمون المساكين و يسعون  لتفريج كروب المعسرين، ولا سبيل 

نائية على سبيل البر و الاحسان و للإنكار أن اطعام المعدمين و المحرومين في الظروف الاستث
المواساة أهم ما كان يطمح إليه "رجال الولاية " وذلك من منطلق حرصهم على تنشئة 
المجتمع على قيم التضامن وفق فلسفي "الصدقة و الاطعام " وحسبنا دليلا على ذلك ما 

هـ  144)" في  ذكره " التادلي في تشوفه قوله: " وقعت ببجاية مجاعة كبير فذهب أبو زكرياء
                                           

مطبعة : محمد بن أبي شنب ،تحقيق الأنظار في فضل علم التاريخ ولأخبار ، نزهة  ،الورتلاني الحسين بن محمد -4
41، ص . 4218بيير فونتان الشرقية ، الجزائر ،    

، 171ص  ،1ج لسابق االمصدر حسن الوزان ، ،7، ص  نفسهالورتلاني:  -  2  
تحقيق عماد زكي البارودي ،  ، اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي ،أبي نصير عبد الله علي سراج الطوسي  -ـ1

-17ـ  11المكتبة التوفيقية القاهرة، دط ، دت ، ص ص    



 الفصل الثالث                        دور علماء زواوة خلال العهد الحفصي

86 
    

إلى العامل و إلتري منه فندقا كبيرا بنحو ثلاثمئة دينار ثم قصد إلى أعيان بجاية  (م  4141/ 
واحد بعد أخر لجمع تبرعات للمساكين و المحتاجين و دفع له كل واحد ما استطاع فلما 

مر اجتمع عنده مال كثير دفع إلى العامل كراء الفندق ثم مشى في طرقات بجاية و كلما 
و لما اجتمع الفقراء بالفندق اشترى لهم من  "إذهب إلى الفندق الفلاني:"بمسكين قال له 

اللباس ما يدفع عنهم أذى البرد و قد اليهم ما يقوم بأودهم من الطعام و جعل عليهم قيما 
 1و أغناهم بذلك عن السؤال إلى أن أخصب الناس في العام التالي.

ومن هنا كان دورهم الإجتماعي الأساسي هو إصلاح المجتمعات التي سادتها بعض  
الدور الذي كان  إنتشارها في كامل المغرب الأوسط .وكذلك  العادات الاأخلاقية  مما زاد في 

نجح هؤلاء  ،وقد يقوم به هؤلاء الصوفية داخل المجتمع سواء كان ذلك في المدينة أو البادية
ل التي كانت تمر بها بجاية من إدماج عدد كبير من سكان المدينة والبادية في وفي أدق المراح

هيكل التصوف في ظل الانتشار الواسع لبعض السلوكات المنافية لمبادئ الشريعة والتي أثرت 
سلبا على منظومة القيم الأخلاقية بفعل الاتصال والاحتكاك بالتجار الأوربيين، كما أن 

 مكراماته الترويج لبعض
كما أنه كان لفتاواهم دور فعال في تحقيق التوان في المجتمع ، وذلك لأنها تعتمد في .

الفتوى على مذهب مالك فقط، ولأنها كانت تتضمن كل ماله مساس بالحياة اليومية 
للمسلم من عبادات ومعاملات وكل مايتعلق بشؤون الأسرة من زواج وطلاق وخلع ونفقة 

لاقة عائل البيع والشراء ، والحبس والوصية إلى جانب تعرضها لوكفالة كما تناولت كذلك مس
 2أهل الذمة وما إلى ذلك .المسلم بغير المسلم من 

 في الجانب العلمي:  علماء زواوة  دور-1   
يتمثل دور علماء زواوة العلمي في الكم الهائل الذي ينتجه العلماء من التآليف العلمية 

مساهمة في هذا المجال خاصة فيما يخص ,وإثراء الساحة العلمية والثقافية وكان لعلماء زواوة 
يكاد يكون  العلوم الدينية والفقهية )العلوم النقلية (، بينما كان دورهم في العلوم العقلية

على العلوم التي يحتاجونها في التدريس خاصة في جانب العلوم  عيفا، و أن تركيزهم كانض
                                           

   .1صاالأدوار المجتمعية ومظاهر التكافل عند صوفية بجاية خلال العصر الوسيط،خلفات مفتاح،  -4
  .411،صالسابق المقالمحمد الصادق وعلي ،-1
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أولى  و الطب. بالنفع العام على جميع الناس كعلم الفرائض أو بما يعود الدينية كعلم المنطق
علماء زواوة عناية فائقة بعلم المنطق حين نجحوا في تطويعه في خدمة الفقه والأصول، و برز 

 م( الذي لم تخلوا مجالسه العلمية من كثرة 4114ه/  714ناصر الدين المشذالي ) منهم 
وأسهم عمران المشذالي بدوره  الاستدلال و الاستشهاد و البحث و اعتماد النظر في القوانين

والأندلس و لعل مناظراته العلمية مع  في تدريس المنطق والجدل لكثير من الطلبة في تلمسان
ولمنصور الزواوي مشاركة واسعة في هذا المجال لكثرة  تعكس روح هذا الاهتمامابني الإمام 

حيث تعدى بذلك نطاق البجائيين في الإفتاء حيث إنتقل  إطلاعه و تقييده في علم الكلام
  1إلى الأندلس وإنتصب فيها للتدريس والفتيا

هو القائل:"لا يسمى العالم والمنطق، و 2بالمدرسة النصرية بغرناطة بالمدرسة النصرية بغرناطة  
محيط بمعرفة أصول ذلك  كونه-بعلم ما عالما على الإطلاق حتى يكون فيه أربعة شروط: 

وقادرا على رفع  -هو عارف بما يلزم علي -وقادر على التعبير عنه  -العلم على الكمال
الجماعة م(قضاء 4177ه/771كما تولى أحمد بن أحمد الغبريني )ت3ة .الإشكالات الوارد

وكان مثله أبو مهدي عيسى الغبريني 4بتونس وعين إماما وخطيبا بجامع الزيتونة ؛
وصنف بلقاسم المشذالي   5الجماعة بتونس ؛ قضاءنيابة   م(الذي تولى4144ه/841)ت

                                           
عرفت الفتيا بأنها بيان حكم الواقع المسؤول عنه أو بيان لحكم مسألة ،  وأنها توقيع عن الله عز وجل ، وعلم -4

الفتوى من فروع علم الفقه هدفه تسهيل فهم  الأحكام الصادرة عن الفقهاء للقاصرين ولأهمية المفتي فقد رتبه 
هي الصفات التي إجتمعت في مفتيي بجاية الذين عرفوا القلقشندي ثانيا بعد القاضي في تصنيفه لأصحاب القلم ، و 

آداب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه بن الصلاح ، إينظر إلى بسمو الأخلاق والتقوى والوقار . 
.إبراهيم بن 17،ص4221تحقيق:رفعت فوزي عبد المطلب ، مكتبة الخانجي ن القاهرة ،،وكيفية الفتوى والإستفتاء 

تحقيق: عبد المجيد تركي ،دون  دار نشر الوصول إلى مسائل الأصول غلى مسائل الأصول ،الشيرازي ،علي 
وزارة الثقافةالإرشاد ،2ج ،ىصبح الأعشى في صناعة ا لأنشبن علي ،  .أبو العباس أحمد411وتاريخ(،ص

.  111صر ،صالمصرية العامة للتأليف ،والترجمة والطباعة والنشر ، جمهورية م والقومي،المؤسسة  

.111،ص1جالسابق، المصدر ، إبن الخطيب -
2  

.141-141، ص ص نيل الإبتهاج التنبكتي ، -
3  

.111، ص السابق المرجع إبن مخلوف، -
4  
،تحقيق: محمد ماضور ،المكتبة العتيقة  تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، الزركشيأبوعبد الله محمد بن إبراهيم -1

.441،تونس،د ت ، ص    
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ومن الأعلام الذين طال إشعاعهم الحواضر المغربية في القرن ،1شرحا على مختصر ابن عرفة
رحان الزواوي البجائي ، له علم بالفقه والفرائض والنحو ؛ دخل م الفقيه أبو س41ه/8

مدينة سبة المغربية وأقرأ بجامعها ،ولاه السلطان المريني القضاء والتدريس بصفة رسمية في المدينة 
. كما رحل أبي يوسف يعقوب 2إلى أن وافته المنية ، ثم دخل للأندلس وبعدها عاد للمغرب 

ا كأبي العباس بن عجلان م(إلى إفريقية وأقرأ علي مشائخه4111ه/127)تالمنكلاتي 
؛ليدخل بتونس م(مدينة قابس 4111ه/711ودخل فقيه بجاية بن مسعود الزواوي )ت 3،

ودخل تونس أيضا  4كما كانت له رياسة المالكية بمصر والشام .،بعدها الإسكندرية  
الذي كرمه  م(4114ه/811) ت لمشذالياالعلامة أبو عبدالله بن محمد بن أبي القاسم 

ونذكر أيضا يحي ابن معطي الزواوي الذي 5لمكانته العلمية والفقهية  السلطان الحفصي بتونس
استدعاه السلطان الأيوبي الكامل إلى مصر وعينه أستاذا ومدرسا لعلوم اللغة العربية بالجامع 

 6؛العتيق بالقاهرة 
في تأطير الحركة الفكرية في المغرب الأوسط ساهموا علماء زواوة وفي الأخير يمكننا القول أن 

وحرصا كبيرين في طلب العلم وتحصيله في ظل الرعاية التامة التي أحاطتها حيث أولو عناية 
بهم أسرهم كما لاننسى الإجازات والحوافز التي كانت تقدمها الدول  الإسلامية لهؤلاء 

علمية التي كانوا يقومون بها ، وبذلك إستطاعوا  من العلماء ؛ وذلك من خلال الرحلات ال
صقل مواهبهم وزيادة تحصيلهم العلمي ، مما مكنهم من إعتلاء المجالس العلمية في المساجد 

الإزدهار وتوجيه سلوكات المجتمع وترقيته  والزوايا وغيرها ، ودفعوا بالحركة العلمية نحو التطور و
 حضاريا .  

    

                                           
.111،صكفاية المحتاج التنبكتي ،-
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وضووض  ددرر لماا  ورار  ي  اعهد  احفصي"د ري  اعصرة  اعي  دخم  من خلال دراستنا لم
رالمهموضمات ي  ذات هتوضصم  إلى ل ي  من اعنتائج 7فيدا بجاية تح  اعنصوضذ احفصي" ق

،اعي  تتهقب المراحل اعي  مرت بها بجاية منذ اعهد  اعصنيق" رصوضلا إلى اعهد  الموضووض  
احفضاري ي ل لمى إنصتاحدا لمى جميع احفضارات ،رمنه فد" تشد  احفصي" رهذا اعتهاقب 

ريهطيدا مكانة رفيهة بين  ررنقدا خميطا متجانسا من الأجناس راحفضارات رهذا يزي  من
لا سياا رأنها كان  تنافس اعهاصاة احفصيية ي  ذعك ، لمى غرار م ن المغرب الم ن 

 . الأخرى الإسلام"

اعسابقة رما يمكننا فهمه هوض الإجابة لمى اعتَّساؤلات رتكوضين صوضر  ربنا اً لمى المهطيات     
  :اعنقاط اعتاعيةي  راوحة رجمية لن موضووض  اع ِّراسة 

رص  مرحمة هامة من تاريخ المغرب الأرسط خاصة بجاية اعي  كان  تهتبر حاور  ورار  ي  -
ركذعك ل ت م( ، 31/31-ه7/8ذعك اعوضق  أي اعهد  احفصي" خلال اعصرة  مابين )ق

ا   كا ينة ثانية به  توضنس اعهاصاة احفصيية فكان  تضاهيدا من اعناحية اعهماية ، إلا إنهه
كان  أقل حظا من ناحية اع راسات ، رناع  الجدة اعشرقية من اع رعة احفصيية  بشكل 
خاص اعنييب الأكبر من الجانب اعسياس" راحفضاري ، ري  حين قمَّ  أر بالأحرى شحَّ  

  .حية اعغربية خاصَّة ببجاية اعي  كان لها اع َّرر اعصهال راعبارو ي  احفركة اعهمايةلمى اعنا

اث رالجد  اعذي ساهم به لماا  ورار  ي  إودهار المغرب الأرسط خاصَّة - اعوضقوضف لمى اعرةر
رالمغرب الإسلام" لامَّة ر باعرغم من تبهيَّتدا عماغرب الأدنى ، اعذي كان عه الأثر اعوضاوح ي  
اعسراهة اعطيِّبة اعي  نالها لماا  ورار  من خلال درل اعهالم الإسلام" ككل من المشرق  إلى 
المغرب ؛ رهذا ما نمحظه لندم من خلال كُتب اعرةاجم راعنوضاول راعكتب اعهامة فلا يخموض 

   راح  مندا إلا رإستشد  بقوضل أر فتوضى من قوضلهم

دحم  بهم بجاية ، مما أمكننا اعتهرف لمى خلال هذا اعه د اعوضفير من اعهماا  اعذين إو 
اعنشاط اعثقاي  الخيب اعذي برو ي  هذه الم ينة ،لن  اعت قيق ي  تراجم هؤلا  الأللام 
نلاحظ أن هذا اعنشاط يتاثل ي  إتجاهات  متنوضلة ، لاتخرج لن تمك الإتجاهات اعسائ   ي  

 ة اعهربية الإسلامية جميهدااعبلاد الإسلامية ره" بلا شك تشكل الهيكل الأساس" عمثقاف
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يب را أن اعقسم الأكبر من اعهماا  كانوضا جمهة ي  اعهموضم اعشرلية رق  تي ررا اعت ريس 
رالإقرا  راعساا  م   طوضيمة ، رلمى كثرتهم ، حيث كانوضا يمثموضن )لماا  ورار ( المرتبة اعثانية 

حضي  اعمغة اعهربية بهناية كبير  رتمثم  ي  مظاهرها مته د  ركان .كاا به  اعنخبة اعهربية 
من أبروها اعنحوض راعبلاغة رالآداب ؛كاا كان  ماد  أساسية ت رس بالجامع الألظم ببجاية 

إلى جانب موضم اعهقمية بهض من لماا  ورار  كاا كان يتهاطى اعه  ،ربقية المساج  الأخرى 
طريقدا إلى احفيا  اعهماية ببجاية رق  أشار إعيدا نخبة  هذه الأركان توضج  لموضم أخرى أخذت

من اعهماا  مق متدم اعغبريني ي  كتابه دلنوضان اع راية دمندا اعطب راحفساب راعتاريخ 
ر كان عهماا  بجاية رمندم اعهماا   اعزرار  اعصضل ي  دلم احفركة اعصكرية راعصرائض رغيرها 

قدية رلموضم اعشريهة ، ربذعك كان  الجدوضد الجبار  رإرتقائدا رخاصة ي  مجال اع راسات اعص
اعي  بذلها فقدا  بجاية رلماائدا ي  مجال اعصتوضى خاصة إلى جانب إخوضانهم ي  المغرب اعكبير 

 رالأن عس ذات قياة لماية ردينية كمدا ي  فائ   رخ مة المجتاع الإسلام" .

. 
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 10ملحق رقم :
  الونشريسينماذج من فتاوى زواوة من كتاب 

 محمد الصادق وعلينقلا عن
سئل سيدي عيسى الغبريني عن إعادة الصلاة في مسجد له إمام راتب .فأجاب :إعادة الصلاة في مسجد له _ 

مالك لا يسوغ وهذا إمام راتب مرتين ،مذهب مالك المنع منه. وفتح هذا الباب بالفتوى في إقليمنا بغير مذهب 
 هو الذي فعله سحنون و الحرث لمل وليا القضاء فرقا جميع حلق المخالفين .

ومنع الفتوى بغير مذهب مالك فيجب على الحاكم المنع منه و تأديب المفتي بحسب حاله بعد نهية عن ذلك .و 
 الله أعلم .

قراءة الحزب ،ويمسح بيديه و كذلك الجماعة إلى سئل فقهاء بجاية عن دعاء الإمام بعد فراغه من الصلاة أو بعد _ 
 أن نهي عن ذلك ومنع منه .فإن صح لنهي فما وجهه؟

 يصحبه،وعلل بأن العمل لم . صحيحفأجاب الفقيه أبو العباس أحمد بن عيسى بأن ما ذكره السائل عن النهي 
  حرريم .لأن النهي من قائله نهي تنزيه لا التحريم،وفاعل ذلك لا يبلغ الأمر به إلى 

الدعاء مأمور به فمن أراد دعا و من أراد ترك لكن إنما يدعو الداعي وحده ،و ذكر ابن  عزيز:و أجاب الفقيه أبو 
 و لكن الظاهر أنه يجوز .شهاب في بسط اليد ومسح الوجه بعد الدعاء حديثا وضعفه ،

وا إن ذكاته كالجراد أم لا ؟ فإن سئل سيدي أبو عبد الله الزواوي عن لنحل هل هو من خشاش الأرض الذي قال
 قلتم إنه كالخشاش فهل يغتفر حرليل أجزائها في العسل لأن أجزاءها لا تنفك عن العسل أم لا ؟

فأجاب: هو من خشاش الأرض،و يؤكل بما يؤكل به الجراد ،ولا يضر ذلك العسل إذا كان بقي بعض أجزائه فيه 
 لأنه مما لا ينفك عنه غالبا و الله أعلم .

 _ سئل سيدي أبو القاسم الغبريني عن الخرزة التي توجد في البقرة المضحى به هل يجوز بيعه أم لا ؟
  من أجزائه . و الله أعلم ااب بأنه لا يجوز بيعها ، وهي كغيرهفأج
سئل سيدي أحمد بن عيسى فقيه بجاية عمن نشأ بين ظهراني المسلمين ، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول  _
عليه الكلمة العليا فيما يعتقده لعدم معرفته بها ....و إنما يقول  انطوتلله ، ويصلي ويصوم إلا أنه لا يعرف ما ا

...فهل فساده.ولا أتصور صحته أو  عليه.سمعت الناس يقولون هذه الكلمة فقلتها ولا أدري المعنى الذي انطوت 
ويعذر بجهل معنى الإسلا م،ذلك من أركان  والصيام، وغيريكتفي في أيمانه بمجرد النطق بالشهادتين و الصلاة 

 بد من معرفة المعنى الذي انطوت عليه الكلمة من الوحدانية و الرسالة .و ألا لم يكن مؤمنا ؟الكلمة؟ أولا
فأجاب : من نشأ بين أظهر المسلمين وهو ينطق بكلمة التوحيد ، ويصوم ويصلي إلا أنه لا يعرف المعنى الذي 

ليه الكلمة الكريمة كما ذكرتم لا يضرب له في التوحيد بسهم ،و لايفوز منه بنصيب ، ولا ينسب إلى انطوت ع
بل هو من جملة الهالكين . وزمرة الكافرين و حكمه حكم المجوس في جميع أحكامه إلا في  إيمان و لا إسلام 

 القتل، فإنه لا يقتل إلا إذا امتنع من التعليم....
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، وهي طائفة من المبتدعة إلى لنطق المجرد عن المعرفة بما انطوت عليه الكلمة مع صلاة أو  و ذهب غلاة المرجئة
 صيام أو مع عدم ذلك يكفي في الإيمان . ويكون للمتصف به دخول الجنان .

 _ سئل أبو القاسم الغبريني عمن حلف بالطلاق لا يموت إلا على الإسلام هل عليه شيء إم لا ؟
ده بذلك لا يكفر بإيمانه ولا ينتقل عن إسلامه ويبقى عليه إلى أن يموت فهذا بين أنه لا شيء فأجاب :إذا قال مرا

 عليه في يمينه لأنه حلف أن يثبت على إسلامه .
 _ سئل أبو علي المنصور  بن علي الزواوي عن مسألة تظهر من جوابه .

ر ، لأجل التبرك بزاوية الشيخ و بقصد فأجاب :إن كان الأمر على ما ذكر فالأظهر نظرا وقياسا أن كل ما حر 
عمرتها و القيام بقاصدها أو لمحاشاة ذريته من الوظائف المخزنية . والمغارم السلطانية ، يكون كالمال المفقود 
فيقتسمونه على المفاضلة في الدين و القيام بأحوال الزاوية لمذكورة قسمة انتفاع لا قسمة تمليك لأن مقصود 

عادة بذلك التحرر التبرك بذلك الشيخ و بذريته و بمقامه .فلا يخرج من ذلك التحرير إلاالفاسق السلاطين عرفا و 
   فلا تصح في ذلك حيازة لتجدد المستحقين و سقوط حق الميتين....نصيبه.. فإذا تاب رجع إليه 

 ؟عمن أحدث رحى بقرب أخرى هل يمنع لأجل على الأخرى من قلة الفائدة أم لا الو غليسيسئل 
 فأجاب :ليس لصاحب الرحى القديمة أن يمنع من أراد أن ينشئ رحى بسب ما ذكر .

عن جماعة من أهل الخير والصلاح والورع يجتمعون في  الو غليسيببجاية وصالحها أبوزيد عبد الرحمن  سئل فقيه
وقت فينشد لهم منشد أبياتا في المحبة وغيرها .فمنهم من يتواجد فيرقص ،ومنهم من يصيح ويبكي ومنهم من 

 يغشاه شبه الغيبة عن إحساسه . فهل يكره لهم هذا الفعل أم لا؟ ولا حكم السماع ؟
وضلالة. على أن ذلك بدعة  والتصفيق،أحوال بعض الناس من الرقص قد نص أهل العلم فيما ذكرت من  أجاب:

أهل الإسلام يفعل  هم أم مجانين ؟ما سمعنا أحدا من وقال: صبيان.. ذلك.أنكره مالك وتعجب ممن يفعل  وقد
 هذا .وقد يغتر من لا يميز الأمور بما يذكر عن بعض أهل الصدق من الصوفية مما يقع لهم عند السماع عند صفوه
من حالة صادقة من التواجد و ربما لا يملكون أنفسهم  عن القيام والحركة لغلبة ما يرد عليهم . مقد تخلصوا من 

فكيف يتشبه بهم من هم مي غمرات الجهل لم يستخلص  وقاموا على مناهج الشريعة.عزائم أنفسهم  وقبائحهم 
ثم يقوم ويصفق ويشطح ويتمايل . وقد قال القرطبي من أداء فرض . ولا اجتناب محرم ، ثم يأ كل حتى يملأ بطنه ، 

الى ان يقولوا :ان تلك الامور من ابواب القرب، : إن ذلك مما لا يختلف في حرريمه . وقد انتهى التواقح بأقوام 
وصالح الاعمال، وان بذلك يتم صفاء الاوقات وسنيات الاحوال،وهذا الذي يقولون هو الذي يعتقده اهل زماننا 

 ظني.  في غالب
نكتفي بما استعرضناه من هذه النماذج للاستدلال بها على طريقة فقهاء بجاية في مجال الفتوى واجتهاده في كل 

 .نازلة من النوازل
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 ببجايةأهله م و لة العبدري في وصف العلمقتطف من رح
 -محمد الشريف سيدي موسى نقلا عن-
ثم وصلنا إلى مدينة بجاية وهي مبدأ الإتفاق والنهاية وهي مدينة كبيرة حصينة منيعة شهيرة  

جامع عجيب منفرد في حسنه برية وبحرية ، وثيقة البنيان عجيبة الإتقان رفيعة المباني ، لها 
ريب من الجوامع المشهورة الموصفة المذكورة وهو مشرف على برها وبحرها فهو غاية في الفرجة 
والأنس ينشرح الصدر لرؤيته وترتاح النفس ،وأهلها يواظبون على الصلاة فيه مواضبة رعاية 

بقية قواعد الإسلام  هت همم عناية ، فهو بهم مؤهول عامر ، وهذا البلد803ولهم في القيام 
وله مع حسن المنظر طيب المخبر ,من حصانة ووثاقة البنيان محل جلة من العلماء والأعلام 

ولأهله من حسن الخلق والأخلاق ورأيت به المسند الراوية أبي عبد الله محمد بن صالح بن 
أحمد الكناني الشاطبي حفظه الله وشيخ على سنن أهل الدين ودأبه الإقتصار على تجويد 

مع علوم الرواية حفظ وافر من الدراية وماكانت الكتاب والتردد مابين بيته والمحراب ، وله 
كتب الموطأ رواية يحي بن يحي وقرأت  مدة إقامتنا ببجاية إلا يومين وقد قرأت عليه فيهما

لأبي عمرو عليه قصيدة أبي القاسم الرعيني الشاطبي في القراءات وقرأت عليه بعض المفردات  
لي جملة من أسماء شيوخه ومروياته .     وأجازني إجازة عامة وكتب لي بذلك خط يديه وقيد

وعند رجوعي دخلت بجاية فرأيت الشيخ الصالح المسن أبا الحسين الرندي وهو بن أخ 
الأديب النحوي ، أبي علي عمر بن عبد المجيد الرندي شارح كتاب الجمل  وقد أدركته وقرـ 

مد الزواوي المشدالي بن مح، كما لقيت الفقيه أبا علي منصور عليه وسمعت منه ومن غيره 
ويلقب بناصر الدين لقبا لزمه من المشرق وقد رحل قديما إليه وله حفظ وافر ولكنه غير معتن 

   (38،32،32بالرواية ولا له حظ فيها . )أخذه من رحلة العبدري المغربية، ص، ص، ص،
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.61،دار البصائر ،ص- تارخها ونشاطها-الصوفية والزوايا بالجزائر،الطرق مؤيدصلاح العقبي -
1  
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 تاجديوث معاتقة تيزي وزو ................ ............ ....................

م5911أغلقت عام  م51ه/1ق   أحمد  بهلول 

 الغبريني
 سيدي  بهلول عزازقة تيزي وزو

5911أغلقت عام  م51ه/9ق  أحمدأويحي أمالوسيدي  سيدي عيش بجاية ................   

ثم أعيدت بعد 5911أغلقت في 
5916  

م51ه/1ق  سيدي يحي أوموسى سيدي عيش بجاية ................ 

5911أغلقت عام  م51ه/1ق  يدي الحاج حساين س سيدي عيش  بجاية ................   

م51ه/51ق توقفت أثناء الثورة ثم أعيدت  سيدي موسى تيندار  سيدي عيش  بجاية ................ 

محمد السعيد امقران بن   فرع من زاوية آيت براثن 
 سحنون 

 سيدي سحنون  تغراست )أغزار أمقران( بجاية

5911إلى5911توقفت من  م51ه/9ق   سيدي السعيد أمسيس صدوق  بجاية .................. 

م51ه/9ق استمرت أثناء الثورة  سيدي يحي العدلي  تموقرة  بجاية سيدي يحي العدلي 

15911أغلقت عام  م51ه/9ق   .....................
. 

 سيدي سعيد  سمعون أميزور  بجاية

 

 

 

                                           
69-61، ص ص  المرجع السابق مؤيد صلاح العقبي ،- 1  
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عدد  
1الفتاوى   

                 
 صاحب الفتوى

عدد 
 الفتاوى

             

 صاحب الفتوى

3 

3 

2 

2 

2 

 

منصور بن علي الزواوي   -  

الي  ذأبو عمران المش-  

أحمد بن عيسى الغبريني -  

الي ذأبو القاسم المش-  

الي ذأبو علي منصور المش-  

62 

19            
    11        

  16  

2 

عبد الرحمن الوغليسي -  

أبو مهدي عيسى الغبريني -  

أبو القاسم الغبريني -  

أبو عبد الله الزواوي -  

اليذناصر الدين المش-  

 

 

                                           
531، صالمرحع السابق محمد الصادق وعلي ،  1  
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50ملحق رقم  

 

1صورة لخريطة بجاية 
.  

 

 

 

                                           
عزوق اعبد الكريم اعبد الكريم عزوق ،المعالم الأثرية ببجاية ونواحيها) دراسة أثرية(،مذكرة لنيل شهادة  -1

،  8002الكتوراه في الآثار الإسلامية ،تحت إشراف : أز د عبد العزيز لعرج ،معهد الآثار، جامعة الجزائر،
191،ص 102،ص   
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50ملحق رقم   
 

سور بجاية الحمادي
1
 

 
 

                                                                            

  

                                           
- 800، صلمرجع السابقارشيد بورويبة ،  - 1  
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                                                        01ملحق رقم      

                                        

تصميم قلعة بني حماد
1  

 
 

 

                                           
802،صالمرجع السابق بورويبة ، رشيد  - 1  
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                                                             02ملحق رقم 

                                          

صورة لخليج بجاية
1  

 
 

 

 

                                                                            

                                                                            

                                           
989،ص، المرجع السابق محمد الشريق سيدي موسى  - 1  
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1

                                      cap carbon -رأس كاربون       

 

 

 

                                           
102،ص المرجع السابقعزوق اعبد الكريم،  -1 .   
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1

صورة حصن قورايا ببجاية  

 

 

                                                                             
                                           

102 ،ص   ، المرجع السابقعزوق اعبد الكريم- .1  
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                                                              11ملحق رقم

محراب ابن تومرت في مسجد ببجايةصورة ل                       

 

 



 
 البيبليوغرافيا
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  البيبليوغرافيا .
  القرآن الكريم عن رواية ورش.-
 المصادر : -
 م ( 6227ه/  627: علي بن عبد الله الفاسي ) ت ابن أبي زرع  -

فاس ، دار المنصور *  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة 
 6762للطباعة و الوراقة ، الرباط 

 (م 6166ه/  666ت  ) تي: محمد بن عبد الله اللوا وطةطابن ب-
 ه، قدم"ار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار ظتحفة الن "وطة المسماة ،طرحلة ابن ب*

المملكة المغربية ، الرباط ه و فهارسه عبد الله التازي ، منشورات أكاديمية ط. خرائ و وضع هوحقق
6776. 

 أبو عبد الله بن عبد العزيز  البكري  -
* "المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب "،جزء من المسالك والممالك ، دار الكتاب الإسلامي ، 

  6797القاهرة ، د ط ، دت . 

 البيذق-
الموحّدين، دار المنصور ، أبوبكر بن علي الصنهاجي: أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 

 م6766للطباعة والوراقة، الرباط، 
 أحمد باباالتنبكتي -
، منشورات  6نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، إشراف وتقديم :عبد الصمد عبد الله الهرامة ،ج *

 ،206كلية الدعوة الإسلامية،طرابلس، ص
ع،طبع وزارة الأوقاف والشؤون ،تحقيق:محمد مطي6كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج  ،ج* 

 ه6126م/2000الإسلامية ،
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 محمد بن عبد الله بن عبد الجليلالتنسي -
مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان،تحقيق :محمود بو –"* "تاريخ بني زيان 

 .6791عياد ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،
 م( 6226ه/627أبي عبد اللهمحمدبن إبراهيم بن أبي بكر ) ت ابن الجزري- 

   6792 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان2، ط 1* "غاية النهاية في طبقات القراء"، مج 
 م 6166ه/  662ت  ): إبراهيم بن عبد الله بن محمد  ابن الحاج النميري -
ينة و الزاب ، دراسة و إعداد طإلى قسن فيض العباب و إفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة*

 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان 6770بعة الأولى طشقرون ، ال محمد ابن
 م( 6072ه/167أبو محمد علي بن أحمدبن سعيد ) ت  ابن حزم -

 6791*جمهرة انساب العرب ،تحقيق ليفي بروفنصال ،دار المعارف ،مصر ،
 الديسي،أبو القاسم الحفناوي  -
  6791،مؤسسة الرسالة ، بيروت   2،ج2تعريف الخلف برجال السلف، ط،،*
علي الكتامي المراكشي *نظم الجمان لترتيب من أخبار الزمان ، تحقيق :محمود ابن القطان -

  6770، دار الغرب الإسلامي، بيروت،7علي مكي، ج
 م 61ه/  7: محمد بن عبد المنعم السبتي ) نهاية القرن  الحميري -
الروض المعيار في خبر الأقطار ، تحقيق :إحسان عباس ، الطبعة الثانية ، بيروت ، مكتبة لبنان *

6791  
الأندلس *محمد بن فتوح أبي نصر أبو عبد الله ، جدوة المقتبس في تاريخ علماء  الحميدي -

 6792دار الكتب الإسلامية ،يروت ،،تحقيق :إبراهيم الأبياري 
 عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي الحموي  -

 . 6772، دار صادر ، بيروت 6*معجم البلدان  ،ج
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  م( 6261ه/  667: لسان الدين ) ت ابن الخطيب -
الإحاطة في أخبار غرناطة ، حقق نصه و وضع مقدمته و حواشيه محمد عبد الله عنان ،  *
 . ، مكتبة الخانجي ، القاهرة  6766  بعة الأولىطال
* " أعمال الأعلام في من بويع قبل الإحتلام من ملزك الإسلام" ،تحقيق :ليفي  

 . 6717،دار المكشوف ،بيروت ، لبنان ،2بروفنصال،ط
 (م 6269ه/  690ت  ): أبو زكريا يحي بن محمد ابن خلدون  -

  .6702الجزائر  ،بعة بيير فونتانا الشرقية طني عبد الواد ، مبغية الرواد في ذكر الملوك من ب* 
 -67 (م 6101ه/ 909ت  )أبو زيد عبد الرحمن بن عمر  ابن خلدون :

البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، و ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب *ترجمان 
وضع الحواشي و الفها رس خليل شحاذة ، مراجعة سهيل زكار ، دار الفكر ،  و ضبط المتن

  2000بيروت 
  م(6277ه/796)ت  شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد إبن خلكان -

  م،6719،القاهرة 7،تحقيق : محي الدين عبد الحميد ،ج "وفيات الأعيان* "
 م( 6611ه/119،  أبو عبد الله محمد الشريف ) تالإدريسي -  

* نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، قسم المغرب العربي، تحقيق :محمد الحاج صادق، باريس، 
6792  

  أبو عبد الله الأنصاري ، الرصاع-
فهرست الرصاع،تحقيق:محمد العنابي ، المكتبة العتيقة ، تونس. أحمد بن محمد التلمساني المقري  

،تحقيق: إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت، 2نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، ج ،
6799 

 أبوعبد الله محمد بن إبراهيم ، الزركشي - 
 تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ،تحقيق: محمد ماضور ،المكتبة العتيقة ،تونس،د ت ، 
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 شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ، السخاوي -
 22، منشورات مكتبة الحياة،.بيروت، لبنان،دت، 2الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج *
 أبي عبد الله محمد بن محمد الأندلسي الوزير  السراج -

،الحلل السندسية في أخبار تونسية ، تقديم وتحقيق :محمد الحبيب الهيلة ، دار الغرب الاسلامي ، 
 2،ط6791بيروت 

، 2الإفادات والإنشادات ، تحقيق: محمد أبو الأجفان، ط *ن موسىأبو إسحاق ب الشاطبي -
  6797مؤسسة الرسالة،

 إبراهيم بن علي  الشيرازي  -
الوصول إلى مسائل الأصول غلى مسائل الأصول ،تحقيق: عبد المجيد تركي ،دون  دار نشر  *

 وتاريخ
 ، إبن الصلاح -
آداب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والإستفتاء ،تحقيق:رفعت  *

 6772فوزي عبد المطلب ، مكتبة الخانجي ن القاهرة ،
 إبن أبي الضياف ، -
 إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس،تحقيق لجنة من الكتاب وزارة الشؤون الدينية  *

  6717،تونس ، 2،ط
 ،أبي نصير عبد الله علي سراج الطوسي -

    دت ،مي،تحقيق عماد زكي البارودي،المكتبة التوفيقية القاهرة،دطاللمع في تاريخ التصوف الإسلا
 محمد البلنسيالعبدري -

 ،الرحلة المغربية ،تح:احمد بن جدو ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،الجزائر ،دت
 المراكشي  إبن عذارى  -

 6،ج 2الأاندلس والمغرب ،تحقيق:ليفي بروفنسال و ج س كولان ،ط *البيان المغرب في أخبار
 .6792،دار الثقافة ،بيروت 
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 بن عمار أحمد - 
 . 27،ص6701نحلة البيب ، تحقيق :محمد بن أبي شنب ،مطبعة فونتانة  ، الجزائر ،*
 م6201ه/  601: أبو العباس أحمد بن أحمد ) ت  الغبريني-
العلماء في المائة السابعة ببجاية ، تحقيق رابح بونار ، الطبعة عنوان الدراية فيمن عرف من *

 ، 6796الثانية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،
*عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، حققه و علق عليه عادل 

  6767يروت نويهض الطبعة الثانية  ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، ب
 نجم الدين الغزي -
 ، منشورات6،ج2الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ،تحقيق : جبرائيل سليمان جبور ،ط*

 دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
 ، عبد الكريم الفكون - 

*" منشور الهداية "في كشف حال من إدعى العلم والولاية ،تقديم وتحقيق: أبو القاسم سعد الله 
 .6796،دار الغرب الإسلامي ، بيروت 6،ط

  (م 6166ه/  666ت  ): برهان الدين  ابن فرحون- 
مأمون بن محي الدين الجنان :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، دراسة و تحقيق *
 . 6777الأولى، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ة بعطال
 -21 (م 6767ه/  6021ت  ): أحمد بن محمد بن أحمد  ابن القاضي-
باعة و الوراقة ، طجذوة الإقتباس في من حل من الأعلام مدينة فاس ، دار المنصور لل*

 6762الرباط
ذيل وفيات الأعيان المسمى ، درة الحجال في أسماء الرجال ، تحقق محمد الأحمدي أبو النور *
 .   6766هرة ، دار التراث ، القا بعة الأولىطال
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 -21 (م 6226ه/  962ت  )يني ط: أبو العباس أحمد القسن ابن قنفذ-
الوفيات ، حققه و علق عليه عادل نويهض ، اليبعة الرابعة ، منشورات دار الأفاق الجديدة *

 6792، بيروت
، تقديم و تحقيق محمد الشاذلي النيفر و عبد المجبد التركي "فارسية في مبادئ الدولة الحفصية *"ال

  .6779،التونسية للنشر الدار
 محمد بن يحي بن عمرالقرافي: -
 ةالقاهر  توشيح الديباج وحمية الابتهاج"، تحقيق علي عمر، الطبعة الأولى ، مكتبة الثقافة الدينية*
 : أبو العباس أحمد القلقشندي -

 6761صناعة الإنشى "، المطبعة الأميرية بالقاهرة *"صبح الأعشى في 
 ه171أبو القاسم بن هوازن ت  القشيري -
 .6779، دار الكتب العلمية، بيروت، 6الرسالة القشيرية، ط *
 محمد بن أحمد  كنعان-

أبو إسحاق بن  6779،مؤسسة المعارف ،بيروت ،لبنان ،6،وفيات الأعيان والمشاهير ، ط
- ، مؤسسة الرسالة،2ادات والإنشادات ، تحقيق: محمد أبو الأجفان، ط موسى الشاطبي، الإف

 م( 6701ه /6061: أبو عبد الله محمد بن أحمد ) كان حيا ابن مريم 
*البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان ، و قف على طبعه و اعتنى بمراجعة أصله محمد بن 

  6709أبي شنب ،المطبعة الثعالبية ، الجزائر 
 جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري  ابن منظور -
  .د تبيروت ، لبنان ،لسان العرب ، دار صادر ، *
 : محمد بن محمد مخلوف-
 . 6217ة ، بعة السلفية و مكتباتها ، القاهر لمط، ا "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"*
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 م 62ه / 6: محي الدين عبد الواحد ( ت  المراكشي-
من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين ، تحقيق  "المعجب في تلخيص أخبار المغرب"*

  6772ة، العريان ، الجمهورية العربية المتحدة ، القاهر محمد سعيد

 العباس أحمد بن علي تقي الدين أبوالمقريزي -
 م6721،  6السلوك لمعرفة دول الملوك ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط  *
 أحمد بن محمد التلمساني   المقري-

،تحقيق: إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت، 2نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، ج 
6799 

 محمود مقديش  -
، 6،ط6* نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار ،تحقيق :علي الزواري و محمد محفوظ ،مج 

  6799دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،
  مجهول(،)مؤلف - 

الإستبصار في عجائب الأمصار ، نشر و تعليق سعد زغول عبد الحميد ، دار الشؤون الثقافية 
 العامة العراق .

 )مؤلف مجهول(،-
،منشورات كلية  أ و ع إ 6،ط،6مجموعة جديدة ،تحقيق أحمد العزاوي ج-رسائل موحدية

 6771القنيطرة
 أبي عبد الله محمدبن محمد الوزير الأندلسي - 
الحلل السندسية في أخبار تونسية ، تقديم وتحقيق :محمد الحبيب الهيلة ، دار الغرب الاسلامي  *

 .،ص2،ط6791، بيروت 
 الوادي آشي-
برنامج ابن جابر الوادي آشي ، تقديم و تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، جامعة أم القرى ، المملكة *

 ة العربي
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 (  م 6112/ ه 716: حسن بن محمد الفاسي ) ت الوزان -
 وصف إفريقيا ، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي و محمد الأخضر ، اليبعة الثانية ، دار الغرب*

 . 6792الإسلامي ، بيروت ، لبنان 
 -10 (م 6166ه/  761ت ): أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي -
 المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقية و الأندلس و المغرب ، خرجه جماعة من *

دار  ،مجمد حجي ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية  :بإشراف ،الفقهاء
  6796،الغرب الإسلامي

 

 الحسين بن محمد الورتلاني -
نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ ولأخبار ، تحقيق : محمد بن أبي شنب ،مطبعة بيير فونتان  *

  6779الشرقية ، الجزائر ، 
  :المراجع -

  عبد الوهابإبن منصور 
 6770، الدار الملكية ، الرباط 2أعلام المغرب العربي ، ج

 برنشفك روبار-
 م،نقله:حمادي62ألى ق60زيري من قالدولةالصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني *

  2الساحلي،ج
ليفي ،الاسلام في المغرب والاندلس،ترجمة  محمود عبد العزيز سالم ومحمود صلاح  بروفنسال-

 6770الدين حلمي ، راجعه :لطفي عبد البديع ، مؤسسة شباب الجامعة ،الاسكندرية ،
العربي ،ترجمة :عبد الأحد السبتي وعبد حالة المغرب –الانتروبولوجيا والتاريخ * ليليا  بن سالم-

 اللطيف الفلق،دار توبقال للنشر ،المغرب
 أبو الفوز محمد أمين "السويدي" البغدادي-
 6767،دار الكتب العلمية ،بيروت ،6سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ،ط*
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  بوزياني الدراجي-
 الكتاب العربي،،دار 6اعيانها.ج–مواطنها –ادوارها –القبائل الامازيغية *

 رشيد بورويبة
 6766تاريخها وحضارتها،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،–الدولة الحمادية * 
 بومهلة ،  التواتي-

  2060،دار المعرفة ، بجاية "حاضرة البحر ونادرة الدهر "،مراجعة :د . احسن بومالي
 حساني مختار -
 2062للطباعة والنشر ، الجزائر ،،دار الهدى 6تاريخ الجزائر الوسيط ،ج*
 الشيخ بشيرضيف بن أبي بكر البشير بن عمر  الجزائري-
،مراجعة : عثمان بدري،الجزائر -بين القديم والحديث–فهرست معلمة التراث الجزائري *
،2006  

 محمد الهاديحارش -
لامي ،مؤسسة التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإس*

  6772الجزائر ،
 الجيلالي عبد الرحمن-
  .6792،الجزائر، 2ج تاريخ الجائر العام،*  

 حمودي عبد الله 
 2000الشيخ والمريد، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توبقال، 

  طولة آناماريادي -
*التبادلات مظاهر المجتمع الفكري في المغرب الأوسط ،المبادلات الفكرية بين بجاية وتلمسان *

بجاية  تلمسان ،إشراف جميل عيساني و –ه،المبادلات الفكرية 61بين تلمسان وبجاية في ق
 2066جحيش محمد، 
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  بو يعلىأ الزواوي-
 2001تاريخ الزواوة ،مراجعة وتعليق :سهيل الخالدي ،منشورات وزارة الثقافة،الجزائر،ط،*
 يوسف محمد طه زيدان -
  الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر ، دار الجيل بيروت ، دط ،دت *
 أحمد  سليماني-
  2006تاريخ المدن الجزائرية ،دار القصبة للنشر ،الجزائر،*
  محمد الشريفسيدي موسى -
 2066بجاية الناصرية ،تقديم:محمد الأمين بلغيث،دار كرم الله للنشر ، *
 بو القاسمأ سعد الله -

 2001،دار الغرب الاسلامي ،2،ط1واراء في تاريخ الجزائر ،جابحاث 
 6، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج

 جميلصليبا -
 .، بيروت  6792. دار الكتاب اللبناني  2المعجم الفلسفي ، ج  *
 محمد )جمعية العلماء المسلمين (الصادق وعلي - 
الفكرية بين بجاية وتلمسان  فقهاء بجاية من خلال كتاب المعيار للونشريسي ،المبادلات* 

بجاية  تلمسان ،إشراف جميل –ه،المبادلات الفكرية 61*التبادلات بين تلمسان وبجاية في ق
  2066، عيساني و جحيش محمد

 محمد الطمار -
 .2006، الروابط الثقافية  بين الجزائر والخارج ، ديوان المطبوعات الجامعية*
 د السكندريأبو الفضل تاج الدين أحم بن عطاءإ -
إيقاظ الهمم في شرح الحكم ، شرح: أحمد بن محمد الحسني ، الجزء الأول ، دار الفكر لبنان ، *

  دط ، دت
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 عبد الحليم عويس -
 مكتبة الإسكندرية،2 دولة بني حماد"صفحة رائعة من التاريخ الجزائري"، ط*
 الحنبلي أبو الفلاح عبد الحيإبن عماد -

  التجاري للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،المكتب2،شدرات الذهب ،ج
  عبد العزيز فيلالي-
المظاهر الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغرب والأندلس، دار المعارف للطباعة والنشر ، سوسة  *

  ، تونس ،د ت
 علي محمد فرغلي -
 6761محاضرات في التصوف، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، *
 الهادي،معمر القرقوطي -
م،دار الهمة للطباعة والنشر 6222-727/6617-116جهاد الموحدين في الأندلس *

  2001،الجزائر 
 الحسني عبد المنعم  القاسمي-
،دار الخليل 6منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى،ط-أعلام التصوف في الجزائر*

 2007القاسمي،
 صالح وآخرونبن قربة -
لعصر الوسيط من خلال المصادر ،منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث تاريخ الجزائر في ا*

 ، الجزائر6711في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 عمر رضا كحالة-
،دار إحياء التراث العربي 2في التراث العربي  تراجم مصنفي الكتب العربية ج-معجم المؤلفين*

  بيروت ، لبنان ، دت
 مارمول  كربخال-
 افريقيا ،تر:محمد حجي ومحمدالأخضر واخرون،مكتبة المعارف*
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 موسىلقبال -
،دار الامل 6م(،ج66ه/1الى منتصف ق)تأسيسها  منذ–دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية 

 2006للنشر والتوزيع ،الجزائر  
 أحمد توفيقالمدني -
 ه6210الجزائر،المطبعة العربية،*
 ري،دار البعث،الجزائ6672-6172ائروإسبانيا حرب الثلاثمائة سنة بين الجز *
 خلفاتمفتاح  -
م(دراسة في دورها السياسي 61-م62ه/7-ه7وسط مابين القرنين)قبيلة زواوة بالمغرب الأ*

 م 2066تيزي وزو ، والحضاري، دار الأمل،
 حسنمؤنس -
 2002،دار المعارف، إبن بطوطة ورحلاته*
 محمد العروسيالمطوي -
 تاريخها السياسي ودورها في المغرب الاسلامي ،دار المغرب الاسلامي-الحفصيةالسلطنة *
 * مبارك بن محمد الميلي -
، المؤسسة الوطنية 2تقديم وتصحيح: محمد الميلي ، ج -في القديم والحديث–اريخ الجزائر ت

   للكتاب 
 محمد بن محمدإبن مخلوف -
  6720الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،دار *
 ، عادل نويهض-
، مؤسسة  6692الطبعة الثانية  معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،*
  نويهض الثقافية للتأليف و الترجمة و النشر ، بيروت ، لبنان،
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 عبد المجيد  النجّار-
،، دار المغرب 6الفكريةّ والإجتماعية وآثره بالمغرب، طحياته وآراؤه وثورته  -المهديّ بن تومرت 

 م6792الإسلامي، بيروت، لبنان، 
  أ.هانوتو و أ.لوتورنو-
، دار الأمل للطباعة 2منطقة القبائل و الأعراف القبائلية ،ترجمة :مخلوف عبد الحميد،ج* 

  .2062والنشر،تيزي وزو ،

 الهروي الهادي
،إفريقيا 6721-6911ة سوسولوجية للمجتمع المغربي الحديثالقبيلة والإقطاع والمخزن،مقارب

 للشرق،المغرب
  والمقالات: المجلات - 
 صالح بعيزيق  .
 :نموذج أم نموذجان ،جامعة تونس–مدينتا بجاية و تونس في العهد الحفصي *
الطاهر ،"خطاب الشرف في المغرب الاوسط خلال العصر الوسيط ،مجلة عصور  نابيبو  - 

  ، جامعة وهران2066-2060ديسمبر،-،جوان67-66،العدد
؛ مجلة الأصالة ، -على عهدها الإسلامي –اليين العلمية في بجاية ذرابح ، عبقرية المشبونار  -

  المرجع السابق
ديسمبر 69،السنة الثالثة ، عدد  لثانية  ، مجلة الثقافةإسماعيل ،بجاية عاصمة بني حماد ا لعربيا

 6761-6762/يناير 
-ه6271السنة الرابعة ،67صالة ،العدد،مجلة الأ،"دور بجاية في الحضارة إبرهيم حركات 
  م،عددخاص ببجاية6761

/يناير 09عبد الحميد ، أبو حمو موسى الثاني ، مجلة تاريخ وحضارة المغرب، العدد حاجيات
6760     
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 ، الحسنالشاهدي

،أوت 20، السنة  9الكشف عن الثقافة المغربية في عهد بني مرين ، مجلة دعوة الحق ، العدد *
 لأوقاف و الشؤون الإسلامية ، الرباطا ،  وزارة6767

 السيد  عالمة  
م،عددخاص 6761-ه6271السنة الرابعة ،67مجلة الأاصالة ،العدد،نظرة على تاريخ بجاية 

  ةببجاي

   مسعود بريكة-
  علاقة النخب العلمية البجائية بالسلطة الحفصية "هيئة التدريس أنموذج،جامعة سطيف* 

  هـاشمـي مـريم
  *علماء أسرة بني غبرين ودورهم في ازدهار الحياة الثقافية ببجاية ،  جامعة تلمسان 

 خلفات ،  مفتاح
كلية الآداب والعلوم الأدوار المجتمعية ومظاهر التكافل عند صوفية بجاية خلال العصر الوسيط،،  

 :قسم التاريخ، جامعة المسيلة -الاجتماعية
 لمختار الهراسا 

 مجلة المستقبل العربي، القبيلة والدورة العصبية: قراءة في التحليل الخلدوني للمجتمع المغاربي، 
  الرسائل الجامعية  :-
  مريم هاشمي -

م( ،مذكرة لنبل 61-62ه/7-6،العلاقات الثقافية بين مدينتي تلمسان وبجاية خلال القرن )
شهادة الماجستيرفي التارخ الإسلامي ، تحت إشراف : أ.د لخضر عبدلي ، جامعة تلمسان ، 

2066  



121 
 

في المغرب الأقصى خلال ، ،دور علماء المغرب الأوسط في إزدهار الحركة العلمية  رشيد خالدي
م،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الغرب الإسلامي في العصر 61-62ه/9-6نين القر 

  2066الوسيط ، تحت إشراف :أ.د لخضر عبدلي ،جامعة تلمسان ،

 محمد الشريف سيدي موسى-

رسالة لنيل شهادة الماجستير 67م-62ه/60ه الى بداية ق 6الحياة الفكرية ببجاية من ق*
 2006حاجيات ،جامعة الجزائر ، ،اشراف:أ د: عبد الحميد

 اعبد الكريم عزوق

المعالم الأثرية ببجاية ونواحيها) دراسة أثرية(،مذكرة لنيل شهادة الكتوراه في الآثار الإسلامية *
 . 2009،تحت إشراف : أز د عبد العزيز لعرج ،معهد الآثار، جامعة الجزائر،
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ملخص:                                                                                      
ه( حيث ركزت 51-7تناولت هذه الدراسة دور علماء زواوة خلال العهد الحفصي )ق 

هذه   الدراسة على إسهامات علماء زواوة ببجاية في دفع الحركة العلمية في الفترة التي  
كانت بجاية تابعة للدولة الحفصية كما تحاول الدراسة إقتفاء أثرهم وإبراز من كانوا منهم 

                         لأنهم فخر لنا وهم يستحقون ذلك.عريف بهم في ظل النسيان والت
        الكلمات المفتاحية :                                                                   

الإسهامات الفكرية-في ظل الدولة الحفصية–دور العلماء -العلماء–زواوة   

 


